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 The research dealt with the role of the religious authority in Iraq after 

٢٠٠٣ with a special reference and emphasis on its position on the October 

demonstrations, a role that was distinguished by its depth, rich intellectual 

giving, and decisive positions. The research to include the intellectual 

origins of the reference’s proposals and their jurisprudential and 

intellectual depth from the overall political and social developments and 

events after ٢٠٠٣, and the analysis of its religious and political discourse, 

and since we are bound by the determinants of this research paper 

numerically and objectively, we will shorten the search only for the most 
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prominent positions adopted by the reference and called for it, which 

contributed pivotally to bringing about changes It is important at the level 

of achieving security and stability and preventing the occurrence of 

sectarian strife. It is planned globally and regionally. Our stance will be 

exceptional with the fatwa of sufficient jihad, as it is a historical fatwa that 

carried the nation’s sorrows and aspirations and preserved its survival and 

entity. 

The unlimited intellectual giving of the religious authority and the 

instructions issued by it through fatwas, instructions and sermons were the 

basis and raw material from which the researcher extracted his conclusions 

and analyzes. As for the emphasis on the fatwa of sufficient defense, it 

comes to the importance of the subject and its political, social and 

economic repercussions in light of the fluctuations and events that swept 

the region and the world during that period. . 

The methodology that the researcher followed is the analytical descriptive 

analysis methodology based on the intellectual experience and the interim 

events, and the structure of the research came to highlight those events 

and situations according to a chronological sequence that started since 

٢٠٠٣, where the reference confirmed the rejection of all kinds of 

occupation and the subsequent situations and events. 
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The Supreme Religious Authority's Vision for the Role of the United 

Nations in Iraq ٢٠٠٣ AD - ٢٠٠٦ AD 

Prof. Dr. Shukri Nasser Abdul-Hasan Al-Mayahi 

University of Basrah, College of Education for Human Sciences 

Abstract: 

The supreme religious authority called on the United Nations to have a 

practical presence by supervising the details related to the political process 

in Iraq after the year ٢٠٠٣.. 

Among those details is supervising the detection and documentation of 

mass graves committed by the Baathist regime against the Iraqi people. 

It also includes preparing and supervising the project of  elections that the 

supreme religious authority called for in Iraq as a first and important step 
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to restore the full sovereignty of the Iraqi people from the occupation 

authority. 

As well as its role in following up and monitoring the work of the foreign 

military forces present in Iraqi territory and which they entered during the 

military operations, especially since those forces have obtained 

international resolutions from the Security Council authorizing their 

presence, and from here it has become imperative for the United Nations 

to exercise its role in monitoring the work of these forces and paying them 

to provide security, sponsor service projects, and humanitarian aid. 
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 الوحدة الوطنية السيد السيستاني أنموذجادور المرجعية في تعزيز 
 باسل محسن مهنا أ.م.د.

 أمير كاظم قاسم الخرسان الباحث

 جامعة الكوفة / كلية العلوم السياسية

 :المقدمة
ان المجتمع العراقي كشعب مسلم وصاحب حضارة تاريخية تطورت فيه طرق إدارة الأمة 

 ٢٠٠٣الإسلامية على أسس ثابته من العقيدة على مختلف الأصعدة ولكن ما حدث بعد 
 في الدينية المرجعية به قامت الذي الكبير للدور طوائفه بكل ينتبه العراقي الشعب جعل

القوة  لغة استخدام أو العنف عن البعد كل مبتعدة السلمية بالطرق الاحتلال مقاومة
 مستنهضة للروح الوطنية هادفة لتحقيق الوحدة. 

إن الوحدة الوطنية تعني : تحقيق التفاعل والتلاحم والتعاضد بين جميع إفراد الشعب  
نية أو بغض النظر عن انتماءاتهم الإيديولوجية أو الثقافية أو الدينية أو المذهبية أو الاث

احترام •اللغوية أو الإقليمية أو الطبقية أو العشائرية بما يسهم في تحقيق الأهداف التالية : 
تحقيق الحرية والعدالة والمساواة لجميع فئات الشعب إمام •.وحدة البلاد ولغتها الرسمية 

تحقيق التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الشعب والنظام •.القانون 
 سي بما يحقق الرفاهية الاقتصادية للفرد والمجتمع .السيا

ان مقام المرجعية متأصل في نفوس أبناء الشعب العراقي فهو صاحب تاريخ طويل 
ومليء بالتجارب فقد بدأت حركة المرجعية كنائب عن الإمام محمد ابن الحسن المهدي 

 قوة مرتكزات عن افتشن واذا هجرية، ٣٢٩بوفاة السفير الرابع محمد ابن علي السمري 
اولها موقعها الديني فهي مكلفة من ،  ذلك تفسر مهمة اسباب ثلاث لنا تبرز المرجعية

قبل الإمام المعصوم المفترض الطاعة وهذا التكليف لا يكون بذكر اسم شخص معين 
وإنما بتوافر شروط تؤهل صاحبها للقيام بهذا الدور الكبير فالمرجع بداية هو طالب علم 

يجمع يدرس مختلف العلوم  ويفرض نفسه عن طريق نشاطه العلمي واتزانه التام حتى 
 العلماء على اعلميته واستحقاقه لتولي مقام المرجعية بعد وفاة    المرجع السابق.
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اما المرتكز الثاني فهي التجارب التي مربها هذا الموقع وكما أشرنا سابقا إلى أن المرجعية 
 العلماء واجه اليوم وإلى هجرية ٣٢٩بدأت بوفاة السفير الرابع محمد ابن علي السمري 

 فهذا السلف عن الخلف تناقلها التجارب وهذه وفكرية سياسية ومشاكل يةتاريخ حقب
 السلام عليهم الأئمة تجربة لها ويضاف سنة ١٢٠٠من التجارب قرابة  يختزن الموقع

وسلم  واله عليه الله صلى النبي تجربة لها ويضاف المواجهة في بالعصمة المدعومة
المدعومة بالوحي ،  وبالتالي المراجع عندما واجهوا الاحتلال كانت لديهم خبرات 

 .م٢٠٠٣سابقة وهكذا حينما تحركوا لدعم حقوق الشعب العراقي بعد 
والمرتكز الثالث هو عمق الشعب العراقي تاريخيا وحضاريا، فأحيانا تكون للمرجعية 
قاعدة شعبية ضعيفة ليس لها عمق تاريخي ومرة أخرى تكون قاعدتها والمنطقة التي 
تنطلق منها صاحبة أعظم إنجاز حظاري على مرالتاريخ، فالعراق لم يظهر كدولة 

م قامت على ترابها الكثير من الحضارات التي فهو دولة ضاربة في القد مكتشفة حديثا
حكم بعضها العالم . بات للجوء إلى السيد السيستاني في أوقات الشدة أمرا شائعا خلال 

 العراقيين، الشيعة معظم بطاعة سيحضى كلامه أن من انطلاقا م، ٢٠٠٣فترة ما بعد عام 
ات الهامشية وحصر ذ رصيده في السياساستنفا عدم على السيستاني السيد حرص وقد

تدخله على المواقف الأكثر خطورة، فهو الوسيط بين الدولة والمجتمع، ورغم عدم 
وجود أي سلطة تنفيذية بيد المرجع الأعلى ألا انه صاحب التأثير الكبير على الرأي 
العام العراقي إضافة إلى أن البنية الاقتصادية للمؤسسة الدينية في النجف القائمة على 

ء الذاتي من أموال الزكاة وغيرها ساهم في جعل القرار الصادر عنها قرارا الاكتفا
 مستقلا محايدا غير متطرف ولاتابع مما اكسبها تأييد الملايين من الشعب.

أثبتت المرجعية على مر التاريخ حرصها الشديد على رفع معاناة الشعب وتخليص 
ة بين أبناء الوطن بكل أطيافه المظلومين من سلب حقوقهم انطلاقا من مبداء المساوا

وانصاف الأقليات فكانت المرجعية صاحبة الدور الابوي في حل المشاكل وتخليص البلد 
 م.  ٢٠٠٣من الأزمات التي جاء بها الاحتلال الأمريكي في عام 

 



53 

             السياسيمحور الإصلاح  – الإصلاحودورها في المرجعية 

 الدراسات السابقة
لقد حظي مقام المرجعية الدينية باهتمام كبير من قبل كثير من الكتاب والباحثين، 
فصدرت عدة كتب وبحوث تناولت مختلف الجوانب السياسية والدينية والوطنية 

 والإنسانية ، وفي هذا الصدد تذكر عدد منها : 
نسانية ، اولا : حسين علي الجوادي، السيد علي السيستاني رجل المواقف الوطنية والإ

 ۲۰۱۸، ۱دار الكفيل للطباعة والنشر ط
تناول البحث إطلالة تحليلية على مواقف المرجعية الدينية ابتداء من خطة حماية العراق 
من براثم الظلام واس الفساد والظلم في الأرض )داعش( إذ تم تحليل الخطبتين اللتين 

ني العميق من خلال دلالة اهتمتا بموضوع الدفاع الكفائي وأيضاح صورة الخطاب الوط
 المفردات وصياغة الخطاب. 

ثانيا : محسن وهيب عبد، المرجِعية الدينية وأزمات العراق، دار الوارث للطباعة والنشر  
م. تناول هذا الكتاب أسس النظام المرجعي في الاسلام ، مستندا على القرآن ۲۰۱۵ ١ط

ية من المواقف التي انتجها مقام الكريم والسنة المعصومة، بعد ذلك يقدم نماذج تاريخ
 المرجعية، ثم يرتقي ليكون عنوان فصوله الأخيرة ) المرجعية والمشكلات الاجتماعية( 

ثالثا : راجي نصير، المرجعية الدينية في النجف الاشرف وأثرها على الرأي العام في 
والدراسات  م، رسالة ماجستير منشورة ، الناشِر مركز العميد للبحوث۲۰۰۲العراق بعد 

م وتم نشرها من قبل المركز عام ۲۰۱٦، قسم الرسائل والاطاريح الجامعية، أجيزت عام 
م ببداء الباحث رسالته بتفكيك المعلومات عن طريق دراسة الجزء وصولا إلى  ۲۰۱۸

الكل، فيأخذ بداية نشأة الحوزة العلمية وتطورها عبر التاريخ ويلقي الضوء على 
ؤثرة، ومن ثم يدرس وسائل تأثير المرجعية في الرأي العام ويقسمها أدوارها الفاعلة والم

إلى مباشرة التأثير وغير مباشرة، مستعينا بعدد من الإحصائيات والمخططات البيانية 
م( يطرح ۲۰۰۳والجداول، ثم بعدها يكون عنوانه المرجعية الدينية وبناء الدولة بعد عام 

شكل أسئلة يبين فيها أهمية دَور المرجِعية الديِنية  خلالها كم كبيرا من الاستبيانات على
 في تأثيِرها على الرأي العام في العراق. 
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 المواقف الوطنية والإنسانية للمرجعية الدينية   المبحث الأول /
 دور المرجعية في حفظ السلم والأمن الاجتماعي   / الثاني المبحث
 الدينية للمرجعية والإنسانية الوطنية المواقف  /  الأول المبحث

 و العامة الممتلكات على الحفاظ بعنوان مباشرة السقوط بعد الدينية المرجعية تدخل كان
  نصه بما عليها الحفاظ ووجوب منها شيء اي اخذ تحريم

 مختارة لجنة بأشراف واحد مكان في بجمعها ذلك يكون أن ويرجح عليها الحفاظ من بدلا )

  (1) (. لاحقا الصلاحية ذات الجهات إلى تسليمها يتسنا لكي المنطقة أهالي من
 بين من بثمن لاتقدر نفيسة كنوزا يضم الذي بغداد في الوطني المتحف ونهب سلب وكان

  والنهب. السلب لعمليات الصادمة الأحداث أهم
 الجميع انضار توجهت م ٢٠٠٣ عام في حسين صدام نظام وسقوط العراق غزو وبعد

 الفوضى من العراق لتخليص بتدخلها مطالبيَن ، النجفِ في الدينيةِ المرجعية صوب

 النجف في المرجعية وجدت لقد الأمريكي، لالالاحتِ ومواجهة ،الأهلية والحرب والدمار

 طويلة سنوات الشعب قمع دكتاتوري نظام سقوط بين وحساس صعب موقف امام نفسها

 (2).محتلة  قوة يد على إسقاطه يتم أن وبين ،
 بي بي BBC لتلفزيون  له جواب في بوضوح ذلك  السيستاني السيد سماحة أوضح وقد 

 في كبيرة مسؤولية عليها أن الدينية المرجعية فوجئت بالفعل " قال حيث البريطاني سي
 الأمن وانعدام العراقية الدولة مؤسسات لأنهيار المدمرة الآثار من للحد العمل

 (3) "ذلك وغير العامة الممتلكات ونهب الجرائم وتفاقم والاستقرار
 للمقاومة المرجعية وميل الحذر أسباب فيه السيد يفسر نفسهُ للتلفزيون آخر جواب وفي

 في تسبب مستبد نظام ضل في يعيش العراقي الشعب كان "قال حيث للأحتلال السياسية
 عبر منه للتخلص واضح أفق أي هناك يكن ولم " برمتها والمنطقةِ للعراق معروفة ارثكو

 عن النظام تغيير مع تكن لم الدينية المرجعية فأن ذلك من بالرغم ولكن السلمية، الطرائق

 هذا حتى منها البلد يتخلص لم  كثيرة ماس من ذلك استتبع بما والاحتلال الغزو طريق

  .اليوم
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 مسؤولي من اي إستقبال بعدم قرار الأول اليوم من المرجعية اتخذت قماسب وبحسب

 قررت نفسه الوقت وفي ، الإحتلال بمشروعية الإقرار عدم عن تعبيراً الاحتلال سلطة

 العراقي للشعب العليا المصالح تأمين اساس على الجدد العراقيين المسؤولين مع التعامل

  (4 )المستجدة والأوضاع الضروف به تسمح ما ووفق الامكان قدر
 سلسلة عبر العراق في العام الرأي بتوجيه فعلًا وبدأ المبادرة زمامب السيستاني السيد وأخذ

 على العراقي الشعب اعدةمس اجل من الحكيمة راءوالا الشرعية الفتاوى من دقيقة

 ضل في الحرية فسحة إلى والاضطهاد الديكتاتورية من الانتقال صدمة من الخروج

 )5(،للبلاد الأمريكي الاحتلال
 العامة الأموال على الاعتداء حرمة هو السيستاني علي السيد به أفتى ما أبرز ومن

 )6( الحكومية والمؤسسات
 عدم ومع العصيبة الأيام هذه في ) نصه ما الصادرة النصوص كتاب أول في ورد كما

 على بالاستحواذ الناس بعض يقوم الدولة دوائر من عدد في والمسؤولين الموظفين تواجد

 ونحو والمستشفيات، المذاخر وأدوية والبلديات المدارس كمحتويات العامة الممتلكات

   الشريف؟ الشرع في ذلك حكم هو فما ذلك
  (ضامنا. كان ذلك فعل ومن به، التعامل ويحرم ،منها شيء اخذ يجوز لا ) -:  الجواب

 وبأ الأسواق ملأت التي المنهوبة الأسلحة مع التعامل بكيفية بيان المرجعية إصدار مع

 تبقى ،ونحوها الجيش مراكز من المنهوبة )الأسلحة  نصه ما أوضحت فقد الأثمان بخس

 أهالي من لجنة بأشراف ،هاوحفض جمعها من لابد بل بها، التعامل يجوز ولا ،للدولة ملكا

 الأمن عن المسؤولة الجهات لغير وليس لاحقا، الصلاحية ذات الجهات إلى لتسلم ،المنطقة

 )7( (. تقتضيه  ضرورة دون من النارية العيارات وإطلاق السلاح حمل
 وترك السابق النظام واعضاء البعثيين من الاقتصاص بحرمة تقول فتوى سماحته أصدر ثم

 من كل بشأن  والتحقيق امور هكذا مثل في تبت قانونية محاكم تشكيل يتم حتى الأمر هذا

   )8(العراقيين. بدماء التورط جريمة عليه ثبتت
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 بعد الناس بعض عليها حصل التي الأمنية بالأضابير الاحتفاظ السيستاني السيد وحرم

  .المختصة المحاكم إلى فوراً بتسليمها وأمر ،السابق النظام سقوط
 تسليمها ويلزمهم ذلك لهم يجوز لا ) ....أجاب الوثائق هذه على بعضهم استيلاء وحول

 التعامل في والقانونية الشرعية للضوابط مراعاتها ب يوثق صلاحية ذات حكومية جهة إلى

 ١٠٤ ص السابق المصدر )9( ( معها
 بسبب السابق النظام رجالات من سعةوا انتقام عمليات لجرت الفتاوى هذه ولولا

 بحرمة سماحته وافتى البعث، حكم سنوات خلال العراقيين بحق ارتكبت التي الجرائم

 ولايجوز للدولة ملكا تبقى ونحوها الجيش مراكز من المنهوبة الأسلحة على الاستيلاء

 الجهة إلى ملتسل المنطقة أهالي من لجنة بأشراف وحفظها جمعها من لابد بل بها، التعامل

 العبارات وإطلاق السلاح حمل الأمن عن المسؤول لغير وليس لاحقا، الصلاحية ذات

 )10( ضرورة( دون من النارية
 دوائر من نهبت التي العامة الممتلكات لجمع المناطق من الكثير في لجان بالفعل شكلت وقد

  )11 (الدولة. فيه اختفت وقت في الأمنية الأوضاع وضبط الجيش ومعسكرات الدولة
 الشعب بها مر التي الأزمات لكل المعلل المشخص موقف الدينية المرجعية وقفت لقد

 ) الخفاف حامد الأستاذ كتاب في ورد ما وبحسب المباشر، الاحتلال ضل في العراقي
 بالأمور المرجعية اهتمام نسبة يبين  السيستاني السيد سماحة عن  الصادرة( النصوص

 وتدريبها الأمنية القوات و الجيش بدعم اهتمت النصوص من ٪ ٣٩ نسبة أن حيث ، المهمة

 دعم على المواطنين وحث  الأمنية الأوضاع لضبط  الكفوءة والعناصر بالسلاح وتزويدها

 أرواح واستهداف  النظام سقوط منذ الأمني الانفلات منها ٪ ٢٢ وانتقدت الأمنية، القوات

  الجيش معسكرات من  الأسلحة على الاستيلاء  منها ٪ ١٧ حرمت حين في  المواطنين،
 علاقة أي  منها " ٪٨،٥ " ورفضت ، الدولة بيد السلاح حصر  وضرورة  وشراءها وبيعها

 كشفها أو الأمنية الملفات على الاستيلاء حرمت ومثلها  الأمني، الملف في الدين لرجال

  ، المختصة للجهات بتسليمها موصيا السابق النظام برجال المتعلقة تلك فيها بما الملاء أمام
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 نصير راجي اعداد م ٢٠٠٣  المرجعية خطاب في الأمنية (القضايا1 رقم) جدول

 بين من بثمن لاتقدر نفيسة كنوزا يضم الذي بغداد في الوطني المتحف ونهب سلب وكان

  والنهب. السلب لعمليات الصادمة الأحداث أهم
 الاسلامية بالاثار التداول جواز عدم السيستاني علي الأعلى الديني المرجع مكتب أبدى 

 اعادة ضرورة على امشدد وشراءً، واقتناءً استخراجا العراق من المهربة الاسلامية وغير

 الوطني المتحف من مسروقة أنها وتبين وشراء بيع بطرق اقتناؤها تم التي المقتنيات

 العراقي.
 لمكتب التابع الشرعية الاستفتاءات مكتب الى قدمت التي الأسئلة نص في وجاء

 العراق اثار واقتناء لشراء الشرعي الحكم بخصوص منه الصادرة والأجوبة السيستاني

 (12): الاثار مواقع في والحفر بةالمهر
 بعد بغداد في العراقي المتحف مقتنيات من كبيرة كمية – تعلمون كما – نهبت لقد السؤال:

 العراق: خارج إلى منها قسم هرّب وقد السابق، النظام سقوط
 ؟ لغيره يمنحه او لنفسه به يحتفظ ان يده في منها شيء يقع لمن يجوز فهل..أ
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 ؟ الخارج في او الداخل في للبيع منها يعرض ما شراء حكم وما ..ب
 ؟ استنقاذها لغرض المال دفع يجوز فهل للبيع منها يعرض ما شراء يجز لم وإذا ..ج

 العراقي. المتحف إلى اعادته من لابدّ بل يجوز لا -أ الجواب:
 إلى رجاعها عليه وجب تسلّمه فلو )المشتري( لـ ملكاً يصبح لا أي شراؤه يصحّ لا .أ

 المذكور. المتحف
 . تقدم كما المتحف إلى منها يستنفد ما إعادة من لابدّ ولكن يجوز ..ج

 النظام سقوط عقب واسع نطاق على البلاد خارج في والبيع للنهب العراق اثار وتعرضت

 عمليات تسهيل على عملت والتي لها الامريكية القوات واحتلال 2003 عام السابق

 اسرائيل. الى اليهودي الارشيف تهريب
 8366 وتخزين نقل من  فئة وبصيرة هائلة شجاعة أظهروا الذين الموظفون استطاع بينما

 36الـ خلال قطعة 15000 حوالي على الاستيلاء جرى ، نهبها قبل بأمان  نادرة أثرية قطعة

 من مفقودة، قطعة 8000 على يزيد ما هناك يزال لا قطعة، 7000 استعادة ورغم ساعة.

 الأوسط. الشرق في المواقع أقدم بعض من السنين لآلاف تعود أثرية قطع بينها
 أن إلا الحديثة، العصور في الثقافي التخريب أعمال أسوأ من واحدة النهب عملية وتُعتبر

 السنوات خلال والسرقة والإتلاف للتدمير تعرض الثري الثقافي العراق تاريخ من المزيد

 المنهوبة. الآثار في المشروعة غير التجارة تتزايد الواقع، ففي التالية.
 عام حوالي صُنع بطة شكل على أسود حجر مفقودة تزال لا التي المتحف قطع بين ومن

 عن عبارة أخرى قطعة وهناك القديمة. أور مدينة من استخراجه وجرى الميلاد قبل 2070

 نفسها. المدينة في ملكية مقبرة من واللازورد الذهب من مُخدد وعاء
 )تُستخدم قديمة أسطوانة أختاما تتضمن التي العراقي الوطني المتحف مجموعة وتضررت

 ونقلها إخفائها لسهولة نظرا خاص، نحو على بشدة الصلصال( على عادة الصور لطبع

 استعادة جرى المسروقة، القطع بين ومن الخارج. في لها جاهزة سوق وجود إلى بالإضافة

 ما حد إلى ويبدو ،2014 عام في المتحف افتتاح وأُعيد فقط. النصف على قليلا يزيد ما

 السابق. في عليه كان لما طيف مجرد
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 المتحف من سرقت التي الثمينة الأثرية القطع بعض على التعرف اليسير و السهل من كان

 لمشترين أُخذت بأنها يوحي مما السوق، في علانية تظهر أن الممكن من يكن لم بحيث

 بها قام انتهازية نهب أعمال هناك كانت ذلك، من النقيض وعلى بالفعل. مترقبين

 الأصلية. القطع تجاهل جرى بينما النسخ سُرقت المعارض بعض ففي المحليون،

  كونفرزيشن صحيفة
 مفقود الميلاد قبل 2070 عام صنع لحجر الأسترالية "كونفرزيشن" صحيفة انشرته صورة

 (13) العراقي الوطني المتحف من
 أنجح من وكان فورية. إجراءات إلى بالفعل النهب أعمال إزاء العالمي الغضب وقاد

 بحلول تقريبا قطعة 2000 إعادة إلى أدى والذي السلطات منحته الذي العفو البرامج

 المحققون عليها حصل أخرى قطعة ألف إلى بالإضافة ،2004 عام الثاني ونيناير/كان

 والأميركيون. العراقيون
 استعادة الأولى النجاحات بين ومن كبير. حد إلى محلية الأولية الإعادة عمليات وكانت

 من المحققون واستعادها الميلاد، قبل 3100 حوالي إلى تعود التي الشهيرة، الوركاء سيدة

 انترنت – الجزيرة – العراقية الآثار آلاف نهب قصة  * بذلك بلاغ ورود بعد قريبة مزرعة

 كوكل
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 الفيس صفحة على منشورة مقالة المرجعية خطاب في الإنساني المنهج وادي،الج حسن

 الاعظم الحبر زيارة من الناس بعض تعجب ربما الجوادي حسن الأستاذ ب الخاصة بوك

 مستفيض بحديث دقيقة أربعين من لأكثر معه والجلوس بيته الى السيستاني السيد لسماحة

 ؟بها مر التي الويلات وتذكر عراقيال والمجتمع دالبلا وأوضاع الاوسط الشرق أحوال عن
 المواطنة وبناء والوطني الانساني بالخطاب عاما 17 من لأكثر المرجعية خطاب أن الحق

 أن نلاحظ مراجعة وباقل الاجتماعي الفكر لبناء الدقيقة المعاصرة والرؤية الصالحة

 الى الخطاب هذا صياغة صلتو ولذا المؤثر الانساني الطابع تحمل المرجع السيد خطابات

 المبنى الحكيم للخطاب المرجعية استعمال الصور في وباخرى.نلاحظ بصورة اجمع العالم
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 ، المواطن ، الشعب ، )العراق مفردات استعملت حيث والوطني الإنساني النهج على
 (14)الابوية وروح الوطني الخطاب على النجف مرجعية المجتمع(.حرص
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  الاجتماعي والأمن السلم  حفظ في المرجعية دور / الثاني المبحث
 بعد العراق اجتاحت التي الطائفية الفتنة بخصوص وبيانات توجيهات عدة صدرت

 البلد يمر لم إذ بها، يستهان لا خطورة تمثل الأحداث تلك وكانت السابق، النظام سقوط

 أبناء بين الاجتماعية صلةال عمق وضربت كيانه فهددت سبق، فيما الأحداث تلك بمثل

 من عدد ضحيتها فوقع ومخططاتهم سمومهم لبث الأعداء أمام الباب وفتحت الشعب

 فأغلقوا الحسنة، والموعظة للحكمة يستمعون مما أشد لها يستمعون فراحوا الناس،

 وهدى، بصيرة دون المخططات تلك ينفذون وراحوا وساوسهم إلى وسكنوا عقولهم
 يستهان لا جمع وافقها وقد ، لخطرهم وتنبهها الدينية، المرجعية بوعي اصطدمت أنها إلا 

  وانتماءاته. اصنافه بشتى الشعب أبناء من به
 ذلك ومع  للغاية، متيقضة وكانت ، تفاصيلها بكل الأحداث مع المرجعية سارت وقد

 أبناء من بالكثير أودت جسام أحداث وقعت العالية المسؤولية وتلك الشديد الحرص

  الأطراف. كل من العراقي الشعب
 التعصب ترك على والتثقيف السلمي النهج وتمثيل دعم عن تتوقف لا الدينية المرجعية ان

 ومواقف وبيانات بكلمات تمدنا تزال ما وهي الطائفي الاحتراب إلى المؤدي والتعنصر

 في صدرت التي البيانات من مجموعة ونعرض والوطني، الإنساني مضمونها في خالدة
  العراق. تاريخ من مختلفة أوقات

 والموصل بغداد في المسيحية الكنائس التعرض حول ظله( )دام السيد سماحة مكتب بيان

 : م٢/٨/٢٠٠٤

 واستقراره وحدته وتستهدف العزيز العراق يشهدها التي الإجرامية الأعمال مسلسل في )

 اثمة اعتداءات إلى والموصل بغداد في المسيحية الكنائس من عدد تعرض واستقلاله،

 دفاع فيه النص (وهذا وجريح قتيل بين الأبرياء االضحاي عشرات سقوط عن أسفرت

 إليها والنظر ، المذهبي الإطار دائرة خارج برتعت والتي المسيحيين مقدسات عن واضح

      الإنسانية : الأولى  بسمتين
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  . السلمي التعايش مبدأ هو الأبرز والعامل ، الوطنية : الثانية
 بيان تتمة    . وشعبه العراق نالت إجرام سلسلة هي الكنائس تهديم أن النص واعتبر

  المرجعية.....
 الجميع وتعاون الجهود تضافر ضرورة ونرى الفظيعة الجرائم هذه وندين نشجب إذ اننا  )

 ونؤكد المعتدين دابر وقطع العراقيين على للاعتداء حد وضع سبيل في_ شعبا و حكومة _

 حقهم ومنها الدينية الأقليات من وغيرهم المسيحيين المواطنين حقوق احترام وجوب على

 العراقيين يجنب أن القدير العلي الله ونسأل وسلام أمن في العراق وطنهم في العيش في

 )15((. وكروه سوء كل جميعا
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  واصبح المشروع زيف كشفت قد العراق واحتلال الأمريكي للغزو التالية الأحداث ان

 عن تماما تختلف وهي تحقيقها تحاول المعلنة غير الخفية الاهداف من جملة هناك أن واضحاً

 المتحدة للولايات استراتيجية دوافع هي الاحتلال لهذا الحقيقية الدوافع وأن ، المعلنة تلك

 ومصالح مصالحها تحقيق إلى تهدف وإنما والمنطقة العراق الأحوال من حال بأي تخدم ولا

 )16( حلفائها.
 البلد بريمر حكومة أدخلت ، لها الشعب غالبية وتأييد للأحتلال المرجعية معارضة ومع

 بناء في التفكير عن وتشغلهم الواحد الوطن أبناء كل يةالعصب نار لتحرق الطائفية دوامة في

  حديثة. دولة
 الزرقاوي مصعب ابو وأعلن العراق، في الطائفي والتكفير الإرهاب فتنة بدأت وحين

 توالت حيث ، الدينية ومناسباتهم لشخصياتهم واستهدافه العراق، شيعة على حربه

 رجب ١ في الحكيم باقر محمد السيد فاستهد الذي كالتفجير ، والتفجيرات الاغتيالات

 طالب أبي ابن علي الإمام ضريح من خروجه عند م، ٢٠٠٣ اب ٢٩ الموافق هجرية ١٤٢٤

 سنة كربلاء مدينة في محرم من العاشر وتفجيرات ، الجمعة صلاة أداء بعد السلام عليه

 تلاها وما ، والزائرين المعزين مواكب استهدفت التي م، ٢٠٠٤ آذار ٢ الموافق هجرية ١٤٢٥

 والعمارة الحلة وتفجيرات بغداد في التاريخي براثا مسجد و الكاظمية في تفجيرات من

  أخرى. ومحافضات
 والحذر الوعي ويؤكد ، مذهبية جهة أي إلى الاتهام توجيه يرفض السيستاني السيد كان

  ) 17(كلها، والمذاهب للعراق المعادية الفئات من
 أعمال من واعقبها سبقها وما التهديدات هذه إطلاق من الأساس الهدف أن) يؤكد وكان

 الفتنة إيقاع هو ، العراق أنحاء مختلف من الأبرياء من الآلاف عشرات واستهدفت إجرامية

 دون للحيلولة العزيز البلد هذا في الأهلية الحرب نار  وإيقاد الكريم، الشعب هذا أبناء بين

 القهر من وماسبقه الاحتلال بجراح المثخن الشعب ومنع ه،وأمن لسيادته استعادته

 )18( والتقدم.( الرقي مدارج في والسير عافيته استرداد على العمل من ، والاستبداد
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 نحمل ) قال الحكيم باقر محمد السيد فيه ينعى الذي السيستاني علي السيد سماحة بيان وفي

 العمليات في وتزايد الأمن في فلاتان من العراق يشهده ما مسؤولية الاحتلال قوات

 في ويسعون الجريح البلد لهذا والاستقرار الأمن إعادة يريدون لا من ) واتهم الإجرامية(
 )19( ( العملية وراء بالوقوف أبناءه بين والشقاق الفتنة بذور زرع

  الطائفية الفتنة في السيستاني السيد سماحة رسالة
 من يوميا المظلوم العراقي الشعب أبناء له يتعرض ما أنباء عاتاب ألما و حزناً يعتصر بقلب )

 لكل مجافاتها ومدى وفظاعتها بشاعتها وصف عن الكلمات تعجز مما واعتداءات، مآسي

 حريصا -  للأحتلال الأولى الايام ومنذ -   كنت ولقد والوطنية، والدينية الإنسانية القيم

 الفتنة شرك في الوقوع دون من تاريخهم من يبةالعص الحقبة هذه العراقيون يتجاوز أن على

 نسيجه وتماسك الشعب هذا وحدة يهدد الذي الخطر عظم مدركا ، والعرقية الطائفية

 به يتربصون الذين الغرباء ومخططات الماضي لتراكمات نتيجة المرحلة، هذه في الوطني

 وأناتهم لمؤمنينا وصبر الطيبين جهود بتضافر أمكن وقد أخرى. ولعوامل السوء دوائر

 التي الفجائع كل من بالرغم ، سنتين من لأزيد الطائفية الفتنة مهاوي إلى الانزلاق تفادي

 )20(  المذهبية هويتهم اساس على الابرياء من الآلاف عشرات لها تعرض
 التي الأفعال أن وبين ، وأخواتها أبناءها لفقد المتألمة القلوب سماحته بها واسى عبارات

 القيم هذه فكل الدينية، أو اوالوطنية الإنسانية القيم تحت تنطوي لا الأعداء ارتكبها

 ثم الوحشية. الأعمال تلك بتجريم يدفع والنص ، شديدة بصورة الجرائم تلك ترفض

 لما المضمار هذا في كبيرة خطوة وهي " الاحتلال ب" الأمريكي الدخول سماحته وصف

 يصف لا الله أية أن للعالم يصور كان المغرض الإعلام لأن عالي، سياسي وعي من تحمل

  ، المحتلين ب الأمريكان
 في السيستاني السيد سماحة عن الصادرة النصوص كتاب في  الاحتلال( لفظة) وردت
  .والجواب السؤال بين مرة، ١٣٠ من أكثر العراقية المسألة
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 الفئات مختلف تضم استبيان كورقة طرحها تم التي الأسئلة من مجموعة يلي فيما وندرج

 في نصير راجي الأستاذ بأعدادها قام جامعيون وأساتذة مختلفة محافظات من العمرية
  .بغداد جامعة

 م٢٠٠٣ ف المرجعية دور لبيان الأول السؤال استبيان (٣) رقم جدول

 (1) رقم مخطط
 (1) رقم ومخطط (٣) رقم الجدول في موضح هو ما وبحسب
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 التوصيات الاستنتاجات و 
بعدما أثبتت أهمية الدور الكبير للمرجعية الدينية في حفظ وتعزيز الوحدة الوطنية 

م وإلى هذا الوقت، يطرح سؤال مهم وهو  ) مع إثبات ٢٠٠٣للشعب العراقي منذ عام 
الدور الكبير للمرجعية الدينية في تعزيز الرابطة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي الا انه 

 ي لحمة وطنية على أرض الواقع؟( لاتوجد ا
 نعم...... وذلك لأسباب منها

اولا: سوء استغلال  البنية المجتمعية للشعب العراقي ، القائم على التعددية في الأديان 
 والمذاهب المختلفة. 

ان المجتمع العراقي يتألف من عدة طبقات رئيسية،اولها الحاكمة ،ثم الطبقة المثقفة، 
سم الى قسمين، طبقة في خدمة النظام الحاكم ،وطبقة ابتعدت عن والتي بدورها تنق

المجال التثقيفي والتربوي لاسباب واغراض معينة،علما ان النسبة الاكبر كانت في صف 
النظام، وهذا بدوره ادى الى ترسيخ الافكار الاستبدادية داخل المجتمع ومنها القساوة 

ع في قباله خلق طبقة مناوئة متعددة الهويات والتجاوز وعدم تقبل الافكار المغايرة،و يق
تدخل ضمن جميع الفئات،ثم ياتي بعد ذالك طبقة مدعي الثقافة وهم مجموعة قليلة 
الى حد ما انخرطوا باسم احزاب وانظمة خاصة، من اجل اظهار صورهم بالزي 

ي الثقافي،من ثم طبقة التجار والذين ليس لهم اي دور فعال في ادارة البناء الفوق
اعني  -فقراء-علما ان مصطلح -الاجتماعي،من ثم طبقة الفقراء وهم الغالبية العظمى 

به الطبقة المتوسطة في المعيشة وما دونها،وغالبية هؤلاء وقعت عليهم المسؤولية في تحمل 
المآسي والحروب التي فرضها النظام السابق،لذا كان اغلبهم ممن يقف ضد هذا النظام 

ن السير نحو الوصول الى تغيير السلطة ولاجل ايقاف مأساته.من ثم ويحاول قدر الامكا
انقسمت هذه الفئة الى مجموعات،قسم استمر في مقارعة النظام وقسم تخلى عن مواجهة 
السلطة وعاد الى حياته الطبيعية وقسم التحق بالنظام من اجل توفير حظ البقاء 

يرافق المجتمع العراقي منذ تسلم  والتخلص من الايذاء السلطوي والاقتصادي الذي كان
 البعث قيادة الحكم، 
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 ثانيا  : التجربة الحديثة للنظام الديمقراطي في العراق 

وفي الإطار العراقي ولكي ترتفع التعدديات من دوائرها التقليدية وكياناتها الذاتية إلى 
في إشراك مستوى المواطنة الجامعة، هي بحاجة إلى عوامل موضوعية وسياسية، تساهم 

هذه الدوائر والكيانات في بناء مفهوم الأمة.. ولقد علمتنا التجارب أن التعامل القهري 
مع هذه الكيانات الأقلوية والأثنية، لا ينهي الأزمة، ولا يؤسس لمفهوم حديث للأمة 
والوطن، وإنما يشحن المجتمع بالعديد من نقاط التضجر والتوتر، ويدفع هذه الكيانات 

فاء والانعزال، وبهذا يسقط مشروع الأمة والمواطنة الجامعة.  وإن قوى المجتمع إلى الانك
العراقي اليوم، بحاجة أن تطلق مشروع حوار وطني يستوعب كل القوى والتعبيرات 
والوجودات لدراسة كل شؤون الوطن وبناء الأسس السياسية الجديدة لمسيرة الشعب 

 العراقي 
 عززة للوحدة الوطنية ومنها ثالثا : عدم توضيف العناصر الم

 جهد المرجعية الدينية  •
 الانتصار على داعش  •
 الاحتجاجات السلمية •
 المناسبات الدينية والوطنية •

نطالب ذوي العقول النيرة والحكمة بالإسراع بنزع فتيل السياسات الخاطئة الطائفية 
الممزوجة بروح الانتقام وتعديل القوانين المشبوهة وسن قوانين جديده تتيح لجميع ابناء 
الوطن الواحد العيش في مجتمع مسالم خالي من العداء وهذا ما سيحافظ على ما تبقى 

 من الوحدة الوطنية. 
 لخص البحثم

كثيرة هي القضايا التي بحاجة إلى الغور في خضمّها بكل جرأة وشجاعة، والبحث فيها 
 بسعة وشمول والكتابة عنها بعمق وتركيز، وطرحها بموضوعية وتجرد، 
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تكمن أهمية منصب المرجعية الدينية الذي يمثله المراجع العظام للطائفة في كونه المنصب 
الإمامة الإلهية ولتوضيح ذلك : أن الرؤية الشيعية التي الذي يشكل الامتداد لمنصب 

تطرحها مدرسة أهل بيت العصمة عليهم السلام تتبنى أن المناصب الإلهية ثلاثة ، وهي: 
 منصب النبوة، ومنصب الإمامة  ومنصب المرجعية الدينية.

لة كل منصب من هذه المناصب الثلاثة يعد مكملا للمنصب السابق وامتدادا له. فسلس
المناصب الإلهية تبدأ أولا بمنصب النبوة الذي ختم بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه 
واله. ولطالما وجدت المرجعية نفسها أمام معادلة التوازن لأن تكون الناصح الأمين في 
المواقف السياسية من دون الانسحاب منها كليا واقرب مثال على ذلك هو مرجعية اية 

الحسيني السيستاني في النجف الاشرف ودورها الأكثر وضوحا في الله السيد علي 
م، حيث استخدم السيد  ٢٠٠٣تخليص العراق من الاحتلال الأمريكي للدولة العراقية

السيستاني ذات السلاح الذي جاء به المحتل وهو ) الديمقراطية( و طالب مجلس الحكم 
رة لانتخاب لجنة لكتابة الدستور وعلى رأسهم الحاكم المدني بول بريمر بانتخابات مبك

الجديد، وسعى السيد السيستاني لتدخل الأمم المتحدة في الإشراف على الانتخابات 
وخروج قوات الاحتلال، وفي خظم الصراع الدائر بين الارادة الأمريكية والمرجعية 

ذهبية الدينية في النجف الاشرف كان البلد يمر بدوامة من الفتن الطائفية والصراعات الم
استطاع السيد السيستاني بحكمته إصدار عدد من الفتاوى بضبط النفس وعدم التعرض 
لأئمة المساجد بعد حادثة تفجير الإمامين العسكريين، وكذلك فتواه بحرمة التعامل مع 
السلاح المنهوب من مراكز الجيش  وحرمة تداول التقارير الأمنية كل ذلك ساعد على 

ي يدا واحدة لأقامة اول انتخابات ديمقراطية، لقد أرادت أن ينهض الشعب العراق
المرجعية الدينية بناء ثقافة الانتخاب لدى الشعب العراقي حتى يتسنى له بناء حاضره 

 م . ٢٠٠٥ومستقبله بنفسه، وتم فعلا إقرار الدستور الدائم للدولة العراقية 
كومة وإصدار التوصيات وأخذت المرجعية بعد هذا التاريخ دورها في مراقبة سير الح

م عندما تعرض العراق للأحتلال ٢٠١٤من خلال خطب الجمعة في كربلاء حتى عام 
التنظيم الإرهابي داعش وبعد انهيار عزيمة المؤسسة العسكرية أصدرت المرجعية فتوى 
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الجهاد الكفائي التي كان ولايزال لها صدى مدوي في أرجاء العالم، وتلبية لنداء 
الآلاف من المواطنين للدفاع عن الوطن والمقدسات وتم تحقيق الانتصار المرجعية هب 

م، وأخذت أيضا المرجعية دورها في مراقبة الحكومة حتى ٢٠١٧على الإرهاب عام 
م وقيام احتجاجات تشرين الاول المطالبة بالإصلاح وقد أخذت منها الحكومة ٢٠١٩

العراقية موقفا سلبيا إذ قامت بقمع المتظاهرين وسقوط المئات من الشهداء منهم ، 
تدخلت هنا المرجعية من خلال خطب الجمعة بكشف الأوراق ووضع الحلول لبناء دولة 

واقف لم تخفى عن أنظار العالم فقد  امتلكت مدينة تضمن الحقوق والحريات. ان هذه الم
المرجعية بمواقفها المشرفة قلوب الجميع ومن ضمنهم البابا فرنسس الذي جاء بزيارة 

أنها الرحلة الأولى للبابا خارج  ٦/٣/٢٠٢١رسمية للقاء اية الله السيد علي السيستاني 
 وية لقاء المنائر والاجراس.روما منذ انتشار وباء كورونا، لقد كانت لقاء الأديان السما

research summary 
there are many issues that need to be boldly and courageously delved into, 
to research them broadly and comprehensively, to write about them with 
depth and focus, and to present them objectively and impartially. among 
the most important of these issues is the issue of reference because of its 
paramount importance and a crucial role in the life of the nation.  but 
talking about it is very important and sensitive, for several reasons, 
including: 
the reference is: values and principles, vision and attitude, thought and 
culture, economy and politics, society and rights, morals and behavior, 
nation and man, faith and qualities, management and jihad, leadership and 
decision, spirit and determination, foundations and methods, goal and 
end. 
values inspired by the message of heaven, and the conscience of 
man…from the holy book of god, the wise qur’an, and the pious imam 
ali, the commander of the faithful, and from the hadiths of ahl al-bayt, 
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peace be upon them, with shining pearls, and from history shining with 
bright lights.  from divine revelation, the innate mind. 
the importance of the position of religious authority represented by the 
great references of the sect lies in the fact that it is the position that 
constitutes the extension of the position of the divine imamate, and to 
clarify this: the shiite vision proposed by the school of ahl al-ismah, peace 
be upon them, adopts that the divine positions are three, namely: the 
position of prophecy, the position of the imamate, not the position of the 
authority.  religious. 
each of these three positions is a complement to the previous position and 
an extension of it.  the series of divine positions begins first with the 
position of prophethood, which ended with the prophecy of the seal of 
the prophets, may god’s prayers and peace be upon him and his family. the 
authority has always found itself in front of the equation of balance to be 
the honest advisor in political positions without withdrawing from them 
completely. the closest example of this is the authority of ayatollah sayyid 
ali al-hussaini al-sistani in najaf  al-ashraf and its most obvious role in 
ridding iraq of the american occupation of the iraqi state in 2003 ad, when 
mr. sistani used the same weapon that the occupier brought (democracy) 
and demanded the governing council, headed by the civil ruler paul 
bremer, for early elections to elect a committee to write the new 
constitution, and mr. sistani sought to intervene  the united nations in 
supervising the elections and the exit of the occupation forces, and in the 
midst of the conflict between the american will and the religious authority 
in najaf, the country was going through a cycle of sectarian strife and 
sectarian conflicts. mr. sistani, in his wisdom, was able to issue a number 
of fatwas with restraint and not to attack the imams of mosques after the 
bombing of the two military imams  likewise, his fatwa prohibiting dealing 
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with weapons looted from army posts and the prohibition of circulating 
security reports  he promised that the iraqi people would rise with one 
hand to hold the first democratic elections.the religious authority wanted 
to build the culture of election among the iraqi people so that they could 
build their present and future by themselves. the permanent constitution 
of the iraqi state in 2005 was actually approved, and after this date the 
reference took its role in monitoring the functioning of the government 
and issuing  recommendations through friday sermons in karbala until the 
year 2014 ad, when iraq was subjected to the occupation of the terrorist 
organization isis, and after the collapse of the resolve of the military 
establishment, the reference issued a fatwa for sufficient jihad, which was 
and still has a resounding resonance around the world, and in response to 
the call of the reference, thousands of citizens came to defend the 
homeland and the holy sites.  the victory over terrorism in 2017, and the 
reference also took its role in monitoring the government until 2019 and 
the october protests calling for reform. the iraqi government took a 
negative stance from it, as it suppressed the demonstrators and killed 
hundreds of them. the reference intervened here through friday sermons 
by revealing papers and developing solutions to build  a city-state that 
guarantees rights and freedoms.  these positions were not hidden from the 
eyes of the world. the reference, with its honorable stances, captured the 
hearts of everyone, including pope francis, who came on an official visit 
to meet ayatollah sayyid ali al-sistani 3/6/2021. it is the pope’s first trip 
outside rome since the spread of the corona epidemic. it was a meeting of 
heavenly religions.  meet the lighthouses and the bells. 
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Abstract 

The historical roots of violence, hatred and the imposition of a single 

opinion extend back to the first Islamic centuries, specifically in the first 

and second centuries of the Hijri, until it reached the stage of maturity and 

confirmation in the fourth century AH to bear fruit in the subsequent 
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centuries. The principles of violence, hatred, and renunciation of the 

other violator were established based on a wrong methodology, which is 

the literal reading of the religious text, the stress on ijtihad, and the 

dropping of proof and dialogue. What is meant by literal reading: is the 

precise literal translation that does not deal with it, and one of them is 

adherence to the law literally - as in the terminology _That is, literally, 

without regard to its depth or the possibility of changing the content of 

the text in a specific time or place, but rather the literal commitment to 

the text, which resulted in the stagnation of the idea, and thus the difficulty 

of its application, or the error in its application based on this matter. 

Moderation in all matters is one of the most important advantages of the 

Islamic approach, as it is not just a meaning, but rather a behavior, 

treatment and an intellectual approach that should be dealt with, and 

perhaps today we are more in need of it than at any other time, because 

fanaticism and extremism keep some from understanding the true 

meaning of Islam 

As an example of what we mentioned: In the second sermon for Friday 

prayer led by Sayyid Ahmad al-Safi on ٢٦ Jumada al-Akhira ١٤٤١ AH 

corresponding to ٢/٢/٢٠٢٠, the Master began his sermon by mentioning 

what the Commander of the Faithful Ali, peace be upon him, went 

through in his life, as is known from his fragrant biography. As he, peace 

be upon him, passed through a set of matters, some of them were seditions 

and some were directives to the nation. Al-Sayyid Al-Safi mentioned in 

this sermon: There is a time segment that the Commander of the Faithful, 

peace be upon him, passed through, in which there were some 

temptations, when a man named Al-Harith entered upon him, and this 

Al-Harith began to echo the Commander of the Faithful, peace be upon 

him, in a matter. And the immortal woman who is tender in every time 
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and place, so he said to him - that is to Al-Harith -: (Oh Harith, you are 

confused on you, for truth and falsehood are not known to people, but 

know the truth you know its people, and know the falsehood you know 

who came to it) Al-Baladhari / Ansab Al-Ashraf / Part ٢, p. Al-Sayyid Al-

Safi says: The Commander of the Faithful wants to say that this method of 

understanding is wrong, and it is not possible to know the truth through 

men. Al-Sayyid Al-Safi stressed that this issue is present in every time and 

place. Distinguishing between right and wrong is a very important issue in 

the life of a Muslim individual. This is the summary of the research that 

revolves around the moderating role played by the rational reference in 

dealing with the issues of the Islamic nation, because moderation is an 

unambiguous Quranic and prophetic method. God grants success . 
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 المرجعية الدينية ودورها في تجسيد مشروعية الدولة الدستورية
الفكر السياسي والمجلس التشريعي )البرلمان(في  قراءة في مفهوم الدستور

 انموذجا" وإيرانالعراق  الشيعي
 أ.م.د.صباح كريم رياح الفتلاوي

 جامعة الكوفة / كلية العلوم السياسية

 :المقدمة
ارتبط مفهوم المؤسسة التشريعية)البرلمان(بالنظم الديمقراطية حيث حيث تعتبر من اهم 
مقوماتها واسسها. فمن خلال البرلمان يتم تمثيل الشعب ومشاركة ممثليهم في سن 

حق المواطنين في التشريعات ووضع القوانين. ومن خلال البرلمان ايضا يجري ضمان 
ويجري   انتهاك حريات أفراد الشعب ومؤسساته. مراقبة الحكومة أو مخالفتها للقوانين أو

عادة انتخاب ممثلي الشعب أو نواب البرلمان عبر انتخابات حرة يشارك فيها الافراد 
 والاحزاب السياسية.

ع وفي بنيان (فهو أهم وثيقة في الحياة السياسية للمجتمoniconstiutاما الدستور)
التي تحدد نظام الحكم وشكل الحكم في الدولة. وهو مجموع القواعد القانونية  الدولة.
كما في بريطانيا. ويبين ون الدستور مكتوبا كماهي العادة أو غير مكتوب وقد يك

الدستور بمعنى أدق طبيعة النظام السياسي وهيئات الدولة وسلطاتها ووظائفها وكيفية 
ع المواطنين تغيرها وعلاقاتها واختصاصاتها في مابينها ثم علاقاتها م انبثاقها وحركة

وهو ضمانة لحريات الافراد وحقوق الجماعات والاقليات, وحقوقهم وواجباتهم .
وطبقا لماتقدم يعتبر الدستور والمجلس التشريعي )البرلمان( هما الدعامتان الاساسيتان 

 للنظام السياسي الديمقراطي .
العلماء والفقهاء والمثقفين تقدمة بالتأكيد لم تغب عن تفكير اهيم المان هذه المف

الاسلاميين الذين كان وعيهم السياسي بمستوى تلك المفاهيم انطلاقا من اهميتها في حياة 
من خلال وكان للمرجعية الدينية الشيعية دور كبير في تجسيد هذه المفاهيم  الشعوب ..

 ة . تجسيد مشروعية الدولة الدستوري
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ولغرض البحث في اهمية وماهية هذا الدور المتميز للمرجعية الدينية  جاء عنوان البحث 
قراءة في -الموسوم)  المرجعية الدينية ودورها في تجسيد مشروعية الدولة الدستورية

العراق وايران  -مفهوم الدستور والمجلس التشريعي )البرلمان(في  الفكر السياسي الشيعي
لط الاضواء على جذور المفاهيم  الفكرية الدستورية والبرلمانية في التفكير انموذجا"( ليس

 السياسي الشيعي  من خلال  دور علماء الشيعة في نشر الافكار الدستورية .
تضمن البحث مقدمة وثلاثة  وخاتمة فضلا عن ثبت بالمصادر والمراجع المستخدمة في 

ر ودور علماء المرجعية في نشر الافكار البحث, جاء المبحث الاول تحت عنوان )الدستو
الدستورية و التحررية( بينما حمل المبحث الثاني عنوان)موقف المرجعية الدينية في 

وبداية الحكم الدستوري( في حين حمل المبحث الثالث  1905حركة الدستور عام 
 عنوان)موقف المرجعية الدينية من تطورات العلاقة بين المجلس  والبلاط( , وقد
استخدمت في كتابة البحث مصادر ومراجع متنوعة اغنت مضمونه ونتائجه تنوعت بين 
المصادر باللغة العربية والمعربة وكذلك المصادر باللغتين الفارسية والانكليزية فضلا عن 

 الموسوعات وكتب التراجم اضافة الى شبكة المعلومات الدولية ) الانترنت(.
ت قدرته .. انما نأمل التوفيق والسداد بعونه تعالى وبه لاندعي الكمال فهو لله وحده جل

 نستعين.
 الأول:المبحث 

 (التحرريةشر الافكار الدستورية و)الدستور ودور علماء المرجعية في ن
 .إيرانفي  وأثرهابدايات نشأة الوعي الدستوري 

كان الدستور والمجلس التشريعي )البرلمان( وكذلك الديمقراطية والانتخابات , من 
المفاهيم التي لم تكن سائدة على الاقل في منطقة الشرق الاوسط والتي يقع كل من 
ايران والعراق من ضمنها حتى بداية القرن التاسع عشر, في وقت سادت في اوربا 

ديمقراطية والمساوات والحقوق والعدالة بشكل خاص مفاهيم جديدة كالحرية  وال
وغيرها من الافكار الرائدة بفعل تأثيرات العديد من العوامل والاحداث التي جرت 
منذ الربع الاخير من القرن الثامن عشر , ومنها على وجه الحصر لا التحديد الثورة 
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باديء , الامر الذي اسس بلا شك لم(2),وثورة الاستقلال الامريكية (1)الفرنسية 
واساسيات  النظام السياسي الديمقراطي  ومبدأ الانتخابات وفصل السلطات وسن 

في اوربا .مما كان له الاثر الكبير في انتشار الوعي والفهم لتلك المفاهيم لدى  الدساتير
 شعوب القارة وبالتالي ادى الى انتشارها في بقية ارجاء المعمورة بفعل عوامل متعددة.

الى  في ايران والعراق مثلا",المطالبة بالدستور والمجلس التشريعي  تعود جذور حركة
ففي حين كان العراق واحدا من اقاليم الدولة العثمانية ,  منتصف القرن التاسع عشر.

فلم تنشأ فيه حركة دستورية الا بعد نموها  تابعا لها سياسيا" واداريا" واقتصاديا",
فقد كانت لأيران علاقات سياسية ودبلوماسية  ارية,وانتشارها في الدولة الايرانية القاج

مما ادى الى وصول وانتشار الافكار التحررية ونشوء (3)واقتصادية وثقافية مع اوربا
اذ ارسلت الحكومة مجموعات من طلاب  البعثات  تيارات تطالب بالدستور والبرلمان.

ة  هؤلاء الطلاب الى ,وبعد عود (5), (4)م. 1815م و1811للدراسة في بريطانيا عامي 
ايران ,بدأوا يتحدثون عن مباديء الثورة الفرنسية وحرب الاستقلال في امريكا 
والقوانين التي يصدرها مجلس العموم البريطاني  وصلاحيات البرلمان البريطاني وطريقة 

,كما انتشرت (6)انتخاب نواب المجلس وكيفية ممارسة الضغط على ملك بريطانيا. 
التعبير في الصحافة تدريجيا. وبدأت الاصوات ترتفع باحداث تغييرات في مفاهيم حرية 

 .                  (7)كان يحدث في اوربا النظام السياسي لأيران بأسلوب يشابه ما
, ايذانا" بظهور وعي سياسي  واضح في (8)كان العقدين الاولين من القرن التاسع عشر

,اذ بدأت الدائرة الضيقة التي تضم الطبقة (9)صفوف الطبقة المثقفة والعلماء في ايران 
وولي ( 10)(1834-1797المستنيرة في المجتمع الايراني تتسع رقعتها في عهد فتح علي شاه)

بية للدراسة في اوربا , شيئا" فشيئا", اذ تم ارسال البعثات الطلا( 11)عهده عباس ميرزا
,واخذ تعرف الناس واطلاعهم على مباديء النهضة (12) 1819-1812خلال الاعوام 

(13)الاوربية  واساليبها العصرية يزداد يوما بعد آخر 
وكان مرد ذلك هو التنافس  ‘

الدولي وتكالب الدول الاوربية على ايران لموقعها الجغرافي ووقوعها على طريق الهند, 
ي أدى الى اتساع روابط ايران بأوربا  وتناميها على نحو فعال, والى عقد الامر الذ
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المعاهدات وقدوم الهيئات العسكرية والتجارية والدينية  التي كان لها تأثير حضاري الى 
. يضاف الى ذلك عامل آخرهو كثرة (14)جانب الاضرار والمآسي التي جرتها على ايران

الاوربيون الى ايران من التجار والسياح  والدبلوماسيين الرحلات التي كان يقوم بها 
. كما أن التجار والمبعوثين الايرانيين  ومن (15)وسواهم  بنحو لم يسبق له مثيل من قبل

كان يتاح لهم السفر من ايران الى الهند وبعض الدول الاوربية, لايمكن بأي حال من 
دون الى أرض وطنهم ويسردون لأبناء الاحوال اغفال أثرهم بهذا الشأن, فقد كانوا يعو

جلدتهم مشاهداتهم وانطباعاتهم المحببة عن تلك الديار فضلا" عن اكتسابهم لبعض 
,,فعلى سبيل الحصر لا التحديد, (16)المعارف والعلوم المهمة وتعلمهم للغات الاجنبية

 ـه1234-ـه 1230, الذي درس في انكلترا  للمدة من (17)استطاع الميرزا صالح الشيرازي
,أن يعلم اللغات الانجليزية والفرنسية واللاتينية والفلسفة , الامر الذي مكنه من أن 
يكون من المترجمين الماهرين أذ ترجم كتاب)تاريخ وقايع نابوليون(  وهو اقدم كتاب 

تحدث عن  (18)ية ,واصدر كتابا" عن رحلته تلك جم عن اللغة الفرنسية الى الفارسمتر
حرية  طي ويذكر  مصطلحات جديدة مثل الدستور , حرية التعبير,النظام الديمقرا

. بيد ان الطلبة المبتعثين الى اوربا مع صالح الشيرازي قد (19)الانتخابات وسيادة البرلمان
لعبوا دورا مهما في تطوير العلوم والمعارف والصناعات في بلدهم بعد عودتهم من خلال 

 .(20)المسؤوليات التي قاموا بها 
أول وزارة حديثة على الطريقة الحديثة, من ست  إيرانم تشكلت في 1858ام في ع

 (21)وزارات. وفي ظل  تلك الحكومة قام السياسي والدبلوماسي الايراني ملكم خان
بتأليف  كتاب )دفتر تنظيمات( حيث اقترح فيه تأسيس حكومة قانونية وبين أهمية 

ة مع اوربا حدثت في ايران اصلاحات الفصل بين السلطات . وبفعل العلاقات المتبادل
.كما كان لصدور قرارات وقوانين اصلاحية في اوربا تأثيرها على  (22)ادارية وقضائية

م اصدرت الحكومة البريطانية 1867التيارات الفكرية والسياسية في ايران. ففي عام 
 م اصدرت الحكومة قانون1884, وفي عام (23)قانون حرية التصويت في الانتخابات

, اضافة الى قوانين حرية المشاركة في الانتخابات وتقسيم (24)الرأي الانساني للأنكليز
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م صدر الدستور الايطالي, وتأسيس حكومات 1870وفي عام  (25)كراسي البرلمان
م, والمانيا عام 1869, والنمسا والمجر عام 1864دستورية في الدنمارك عام 

8751.والجمهورية الفرنسية الثالثة عام 1871
, التي أدت (27), وحركة مدحت باشا(26)

, بيد ان الدستور هذا (28)الى تدوين دستور عثماني أيده السلطان عبد الحميد الثاني
حيث  .وكانت مصر من الدول المتقدمة دستوريا,(29)م1908بقي معلقا" حتى عام 

م,فقد تم 1798لمصر عام  (30)شهدت تغييرات واصلاحات منذ غزو نابوليون بونابرت
,ثم)مجلس (31)م في عهد الخديوي محمد علي باشا1829أسيس )مجلس الشورى( عام ت

بعد ثورة احمد  1882ي عام  م,وتم تدوين الدستور المصر1878النظار( عام 
م,وبقي نافذا حتى  1883م,ولكن الدستور لم يرى النور الاعام 1881,عام (32)عرابي

 .(33)الحرب العالمية الاولى
, ومن خلاله تم حل (34)م1857م بعد ثورة عام 1858الدستور عام وفي الهند تم تدوين 
, وتم الاعتراف رسميا من قبل بريطانيا بالهند وتأسيس برلمان (35)شركة الهند الشرقية

صدر)قانون شورى الهند( الذي نص على سيادة 1861هندي. وفي عام 
الهند احد  .وكانت هناك علاقات قوية بين ايران والهند, وقد سافر الى(36)الشعب

م, وألف 1881عام (37)رجال حركة الدستور الايرانية هو نصر الله ملك المتكلمين 
 .(38)هناك كتابه) من الخلق الى الحق(

بحكم  , تأثير كبير على ايران,(39)م1905وكان للدستور الروسي الذي وضع بعد ثورة 
روسيا تنافست مع بيد ان  حالة الجوار بين البلدين, فضلا عن علاقاتهما المتبادلة,

م كان هناك اكثر من مائتي الف عامل 1910بريطانيا على ثروات ايران  .وحتى عام 
م عاد منهم الالاف يحملون افكارا" 1905ايراني مهاجر يقيمون في روسيا. وفي عام 

اصلاحية, وبوسترات ودعايات واسلحة من اجل مواجهة النظام الدكتاتوري  
, قد اقر الدستور بعد (41)(1918-1868يا نيقولا الثاني).وكان قيصر روس(40)الايراني

وما صاحب الهزيمة من استياء واضطرابات ,(42)م1905-1904هزيمته مع اليابان 
داخلية. وقد اقر الدستور الحريات الأساسية, وحماية الفرد , وحرية الافكار, وحرية 
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الطريقة الديمقراطية, وأنه  التعبير وتأسيس التجمعات. كما أقر الانتخابات البرلمانية على
. وكانت افكار (43)لايجري تشريع أي قانون  دون موافقة مجلس الشعب) الدوما(

وتنتشر بالكتابات والمؤلفات السياسية  الديمقراطية ومصطلحات الدستور والبرلمان تتعزز
الى فكان يجري ترجمة العديد من الوثائق والمؤلفات السياسية  التي  تخدم ذلك التوجه.

السياسية والفكرية  اللغة الفارسية, الامر الذي يعني تداولها ومناقشتها داخل الدوائر
,بترجمة  الدستور الياباني الصادر عام (44)والمثقفة. فقد قام الميرزا عبد الرحيم طالبوف

اليابان واطلع على التقدم  وكان طالبوف نفسه قد زار م الى اللغة الفارسية.1889
آنذاك عن مفاهيم الامة لتاجر الايراني المقيم في روسيا ا. وقد تحدث هذا اوالازدهار فيه

(Nation :والوطن والحرية التي قسمها الى ستة اصناف هي )2الحرية الشخصية . -1- 
حرية -6حرية التجمع. -5حرية الصحافة. -4الحرية الدينية. -3حرية التعبير.

صطلحات سيادة الشعب والحكومة م كان طالبوف يناقش م1901الانتخاب. وفي عام 
المطلقة والمستبدة في مذكرة سلمها الى رئيس الوزراء الايراني الميرزا علي  اصغر خان 

. وقد اكد في تلك المذكرة على أهمية البرلمان كونه هو المؤسسة الوحيدة التي (45)أتابك 
دخل في عمل تضع التشريعات. كما دعا الى فصل السلطات  وأن البرلمان  لايجب أن يت

 .(46)الحكومة او السلطة التنفيذية.
لم تكن الافكار التي حملها المتنورون والمثقفون وحدها هي التي حركت الساحة 
الفكرية والسياسية في الاوساط الشيعية, بل ان علماء الشيعة وخاصة أولئك الذين 

والاستعمار حملوا افكارا" اصلاحية لمواجهة حالة التخلف السياسي والظلم الداخلي 
الخارجي واستمرار الحكومات المطلقة التي تعتمد على أرادة الشاه أو السلطان دون 

مراقبة أو محاسبة ,هي التي اعطت زخما  لتلك الافكار لما لعلماء الشيعة من تأثير ونفوذ  
اذ برزفقهاء وعلماء كبار ممن ساهموا في نشر افكار التحرر (47)في اتباعهم ومقلديهم.

تبداد ومواجهة الظلم, وطرحوا بدائل جديدة لم تكن متداولة في النظم من الاس
-م1838السياسية في الشرق والعالم الاسلامي, وكان السيد جمال الدين الافغاني )

,من زعماء الاصلاح الكبار في القرن التاسع عشر ممن دعوا الى تأسيس (48)م(1897
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تدوين دستور وتأسيس مجلس الحكومات الاسلامية وفق النظم الحديثة من خلال 
شورى منتخب من قبل الأمة. وكان لأطلاعه الواسع واحتكاكه بالحضارة الاوربية 
وفكره الثاقب دور كبير في مشروع اسلامي ينهض بالأمة الاسلامية  من حالة الركود 
والتخلف, فكان مشروع ) الجامعة الاسلامية ,الذي عرضه على السلطان عبد الحميد 

لذي ازداد منه خوفا". وكان ينادي بالوحدة الاسلامية  ومحاربة دكتاتورية الثاني , ا
الحكم والجهل واللاوعي عند المسلمين وتسرب العقائد الخرافية الى افكارهم , ومحاربة 

 .(49)التفرقة المذهبية ومواجهة الاستعمار الغربي
اته وندواته وكان الافغاني يجول في البلدان الاسلامية ويطرح افكاره في محاضر

واجتماعاته مع الناس والمثقفين والعلماء والسياسيين ورجال الدولة. وكان ينتهز فرص 
لقاءاته المتعددة مع الملوك والحكام فيحثهم على اهمية احترام رأي الشعب وتمثيله في 
مجلس تشريعي. فقد قام بتدوين مسودة دستور قدمه لشاه ايران ناصر الدين شاه 

, يخضع فيها الشاه الى الدستور والى (51)عل فيه ايران دولة دستورية. ج(50)القاجاري
مجلس الشورى الذي يملك صلاحيات اصدار القوانين .فلما طالعه الشاه وجد  أن 
صلاحياته قد تقلصت , كما ان الأمة قد حصلت على سلطات اقوى عبر مجلس النواب 

فأجابه الافغاني: أيها الملك "  والشيوخ. فرفضه معترضا" على مساواته بالفلاح والعامل
أن  لتعلم أن تاجك وعرشك وأوامرك وأركان  سلطانك ستكون أقوى بمعية الدستور.

اسمع مني قبل فوات  العالم والعامل والفلاح أكثر فائدة للبلاد من مقامك وعظمتك.
لتهدم  ولاتفرط بهذه الفرصة الثمينة بأن تكون في ايران حكومة  دستورية, الأوان,

 .(52)لحكومة الاستبدادية"ا
بعد عزل  (53)وفي مصر حمل الافغاني مشروعه الاصلاحي حيث قابل الخديوي توفيق

الذي سمح بوجود وزيرين احدهما انكليزي والاخر فرنسي  (54)الخديوي اسماعيل
اذ عرض الافغاني على الخديوي توفيق اصلاح الاوضاع السياسية   ضمن حكومته.

وأدارة شؤون البلاد, وذلك  بمشاركة الشعب في صنع القرار  والقانونية والتي تتمثل
عبر صياغة دستور جديد  وتأسيس نظام نيابي يتمثل بمجلس الشورى. وكان مماقاله 
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الافغاني للخديوي: "واذا  قبلتم نصحي واسرعتم لاشراك الأمة في حكم البلاد فتأمرون 
ك اثبت لعرشكم وأدوم بأجراء انتخاب نواب عن الأمة تسن القوانين.. فان ذل

, فشعر الخديوي بالخطر على سلطاته وصلاحياته المطلقة من تأسيس (55)لسلطانكم"
برلمان واجراء انتخابات, فأمر بطرد الافغاني وتسفيره على ظهر باخرة متوجهة الى 

 .(56)الهند
الطاقات لقد شعر الافغاني بأهمية الاحزاب السياسية لما نضطلع به من قدرة على تجميع 

وبث الوعي الفكري والسياسي في أوساط الأمة, ومن ثم تأثيرها على صناعة القرار 
السياسي, فكان يرى أن " تأسيس الاحزاب السياسية في الشرق أفضل وسيلة لتقدم 

وقام بتأسيس أول وأهم أحزاب مصر  (57)الأمم الاسلامية, وهي الدواء لكل الألام" .
ضم معظم وجوه الرأي والفكر وأحرار السياسة  الحديثة)الحزب الوطني( الذي

 .(58)م1888والجيش في مصر. وقد كان هذا الحزب هو الأب للثورة  العرابية عام 
من العلماء المجتهدين الأوائل الذين تبنوا أطروحة  (59)وكان الشيخ هادي نجم آبادي

ناشطة في الساحة الدستور والبرلمان. وكان ذا صلة وعلاقات وطيدة بالطبقات المثقفة وال
السياسية في ايران .وكان محط أنظار الزائرين والباحثين عن الأفكار الجديدة , وحتى 
كبار الوزراء والشاه ناصر الدين نفسه يزورونه في منزله. وكان لايخفي انتقاداته للأوضاع 
السائدة والفساد الاداري الذي وصل الى سلك القضاء. وأفكاره صدى في اذهان الذين 

.   وقد برزفي خضم الاحداث التي سبقت الثورة (60)اركوا في ثورة الدستور من بعدهش
ومن رجال  وهو أحد كبار المجتهدين, من دعاة الدستور (61)اسم السيد محمد الطباطبائي 

الا عبر تأسيس مجلس  ملا يتم. وكان يرى ان اصلاح الاوضاع 1905ثورة الدستور عام 
م كتب 1911وفي عام  ورجال الحكومة والعلماء. تشريعي, واتحاد الحكومة والشعب,

م, ومنذ دخولي 1894:" جئت الى طهران عام يما يلالسيد الطباطبائي في مذكراته 
اليها كنت بصدد تأسيس دستور في ايران, وتأليف مجلس شورى شعبي. وكنت أذكر 

نبر. وكان الشاه ناصر الدين يشتكي مني ويبعث لي بالرسائل هذين الأمرين على الم
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 لقد كنت مبتلى به طالما كان حيا" التي تقول بأن ايران غير مستعدة للدستور لحد الآن.
 .(62)حتى ذهب "

لقد كون السيد محمد الطباطبائي أفكاره تلك خلال فترة اقامته في العراق ودراسته في 
. (64)م 1891, قائد ثورة التنباك المعروفة عام (63)الشيرازيالميرزا محمد  سامراء على يد

. وقد (65)ونصائح السيد جمال الدين الافغاني  بأفكار ويرى بعض المؤرخين انه تأثر
,ابن ناصر الدين شاه (66)حاول السيد الطباطبائي أن يوصل رأيه الى الشاه مظفر الدين 

الة يشرح فيها أوضاع ايران لكن الحاشية منعت وصول رسائله الى الشاه فكتب رس
الاقتصادية والسياسية والادارية المزرية والظلم الذي يتعرض له الشعب, ثم طرح الحل 
المتمثل بتأسيس ديوان العدالة فقال:" ياصاحب الجلالة, ان كل هذه المفاسد تحل عن 
طريق مجلس  العدالة أي جمعية مؤلفة من كافة طبقات الشعب. مجلس يسمع لنداء 

 .(67)ة الشعب, وفيه يتساوى الشاه والفقير"عام
 :المبحث الثاني

 وبداية الحكم الدستوري 1905الدستور عام  موقف المرجعية الدينية في حركة
سميت هذه الثورة في الادبيات الايرانية)مشروطيت(, أو ما اصطلح عليه المؤرخين 

يحكم وفق شروط , أي ان الحاكم ي مصطلح مأخوذ من الشرط والمشروطبالمشروطة وه
الدستور, وعليه التقيد والالتزام بتلك الشروط. وكانت الافكار التحررية الداعية الى 
تأسيس دستور وتشكيل مجلس شورى يجري تداولها في الاوساط الحوزوية والمثقفة. 

حيث يقيم عشرات الالاف من الايرانيين . وقد طبيعي أن تجد طريقها الى العراق ومن ال
المؤيدة لسن الدستور ة الدستور واخذوا يطرحون آراؤهم علماء الى حركتحمس بعض ال

وتأسيس مجلس شورى, كما كتبوا الرسائل والبرقيات والفتاوى ونشروها بين الناس . 
م قام  مجموعة من علماء النجف بأرسال رسالة الى الشاه مظفر الدين 1902وفي عام 

ماء النجف . بيد أن مطالب عل(68)ب يطالبون فيها الشاه بتأسيس مجلس لممثلي الشع
تشكيل برلمان ذي صلاحيات واسعة لوضع القوانين كما هو بالضرورة  كانت لا تعني

ولكنها كانت بدايات حيث كان الدستور يعيش مرحلة  الغربية.الحال في الديمقراطيات 
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بالطبع ان العلماء كانوا يريدون نظاما سياسيا" ديمقراطيا" على  لا يعنيجنينية. كما 
 (69)الطراز الغربي.

الاوضاع , فانظم اثنان من كبار  علماء  بإصلاحاخذت المعارضة تزداد في ايران مطالبة 
,  والشيخ فضل (70)الدين البارزين  الى السيد الطباطبائي هما السيد عبد الله البهبهاني

وكان لأخطاء الدولة وبعض الاخطاء المؤسفة التي حصلت فيما بعد  ,(71)الله النوري
قد أثارت الرأي العام الايراني ضد الشركات الاجنبية وضد الحكومة , دورها في تأجيج 

م يدخل حتى ارتفعت اسعار السكر بسبب الحرب 1905المعارضة. وماكاد عام 
الى التجار ببيع السكر بسعر , فأصدرت الحكومة تعليماتها (72)اليابانية, –الروسية 

مما دفع  محدد. غير أن التجار خالفوا هذه التعليمات لأنها تسبب لهم خسائر جسيمة,
مما  ,الى معاقبة بعضهم وجلدهم بالفلقة أمام الناس,(73)حاكم طهران )علاء الدولة(

عة بيد أن ذلك الاجراء كان بمثابة سا التجار تعطيل الأسواق. الناس فقرر مشاعر أثار
 .(74)الصفر في حركة الدستور

, في طهران, اذ  (75)تطورت الاحداث بعد اغلاق  مجموعة الاسواق الكبرى) البازار(
ليلة الجمعة   قرر قادة الحركة الثورية التحصن في مرقد شاه عبد العظيم ,جنوب طهران,

م حيث كان معهم ألفا شخص, بقوا لمدة شهر كامل ,وساعدهم في 13/11/1905
اضراب السوق . وقد طالب الثوار بعزل علاء الدولة  )حاكم طهران(, والمسيو ذلك 

( البلجيكي مدير الكمارك. وكان الشاه مظفر الدين في M.NOWS) (76)جوزيف نوز
. وحين عاد رض روسي لتمويل نفقات هذه الرحلةسفرة لأوربا بعد حصوله على ق

. وبعد يومين تم الاتفاق  على مةالأز لإنهاءالشاه أرسل على زعماء الحركة للتفاوض 
 .(77)الاستجابة لمطالب الثوار وعزل علاء الدولة وتشكيل مجلس العدلية

( 78)أوكل البحث في اجراءات تأسيس مجلس العدلية الى رئيس الوزراء)عين الدولة(

الذي أخذ يماطل متهما" قادة الحركة بأنهم يريدون اسقاط العائلة القاجارية عن السلطة. 
الحركة. وبالمقابل اوعز ني من حماسه واندفاعه وراء قادة اول تبريد الشارع الايراكما ح

ومهما  قادة الحركة للخطباء في المجلس والمساجد بالتنديد بسياسة رئيس الوزراء العدلية.
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ترى أن  فقد صعدت المعارضة من  سقف مطالبها حتى باتت الجماهير يكن من امر
للتشريع والرقابة على الحكومة وليس هيئة قضائية كما اشاع مجلس العدالة هو مجلس 

رجال البلاط. لم يسكت رئيس الوزراء بل صعد الاجراءات القمعية ضد الخطباء , 
وتم اعتقال  الشيخ محمد واعظ ,ابرز خطباء طهران , الامر الذي الى تطور لاحق بعد 

اثناء الاشتباك مع جنود  مقتل احد طلاب الحوزة الدينية واسمه  السيد عبد الحميد
جثمانه متجهين الى   السلطة  اذ حمل حمل رفاق القتيل في مدرسة حاجي ابو الحسن,

التي  (79)وتبعهم الاف الناس ,فاصطدموا بفرقة من قوات القوزاق الجامع الكبير,
( قتيلا", والعشرات من الجرحى . بيد ان الحادثة 22اطلقت النار عليهم, فسقط )

 .(80)يوم الثالث من أيام العزاء على السيد القتيلتكررت في ال
دين الى مغادرة إيران الى العراق, الأثر هذه الاحداث مما اضطر علماء توترت الاجواء, 

, يصحبهم الفان من التجار والكسبة. ومع كل ذلك لم الى مدينة قم أولا"فارتحلوا 
لبوا من , وطنية طلبا للحمايةالسفارة البريطاالى س المعارضون بل قاموا بالالتجاء ييأ

. ولما لم يكن بالامكان مواجهة المعتصمين السفير حمل مطالبهم الى رئيس الوزراء
داخل السفارة اضطر الشاه الى الاستجابة الى مطالب الثوار والعلماء فوافق على اقرار 

م. وأعيد علماء الدين الى طهران, وجرت 15/8/1906الدستور)المشروطة( في 
م بحضور 7/10/1906في م, وافتتح المجلس 12/9/1906ى في ات مجلس الشورانتخاب

. وكان أول عمل اهتم به المجلس هو تأليف لجنة لصياغة الدستور. الشاه مظفر الدين
م, وصادق عليه  الشاه في 12/1906/ 30وفعلا" تمت صياغة الدستور  وأعلن عنه في 

ر الدين بعد ذلك بأيام معدودة, وخلفه م, ثم مات الشاه مظف1907بداية كانون الثاني 
 .(81)علي ميرزا ولي  العهد وحاكم تبريز آنذاك ابنه محمد

 تطورات الخلافات والصراع بين اجنحة المجلس الاسلامية والليبرالية
الذي شق الحركة مشكلة تعتبر بداية الصراع  ظهرت بعد المصادقة على الدستور

بعض زعماء التيار العلماني في المجلس, لاسيما بين نواب منطقة  أعلنالدستورية. فقد 
كما ساهمت  للدولة.آذربيجان الذين كانوا يعارضون الفقرة التي تعد الاسلام مرجعا 
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بموجب الضمانات التي كفلها الدستور في ان يقوم الحرية التي حصلت عليها الصحافة 
وتسفيه  عن الحياة العامة, لإبعاده ين,اتيار العلماني بشن حملة ضد الدين وعلماء الد

)حسب وصف ( أو قديمة أو اجنبية المصدر )عربية غير عقلانية باعتبارها احكامه,
صحافة هذا التيار آنذاك(.  بيد أن احد صحف ذلك التيار وهي صحيفة )ايران نو( 

)احكام نشرت مقالا يتضمن سخرية صريحة بأحكام الشريعة, وقالت الصحيفة ذاتها ان 
 .( 82)القصص مخالفة للسياسة والحكمة (

والفساد بصورة لم يسبق لها مثيل  للإلحادشهد عصر المشروطة عموما ظهورا" متزايدا" 
وزعماء  المتدينةأدت هذه الاشارات الى حدوث قلق في الاوساط  في التاريخ الايراني.

ان يطالب الشيخ  ولأغرو الدولة والعقيدة التيار الديني  حيث شعروا بالخطر الذي يهدد
فضل الله النوري ازاء ذلك  بالتشدد في اخضاع الصحافة لرقابة واسعة تحول دون 

ان تطورت الامور بعد ذلك اذ صعد العلماء  ولأغرو. (83)اساءتها للشريعة وأحكامها
من موقفهم تجاه هذه الحملات المعادية للدين فطالبوا بوضع ملحق للدستور, فتم 
تشكيل لجنة مهمتها وضع الملحق. وكان العلماء يسعون الى لجنة من الفقهاء المجتهدين, 

علماء .وكان ال(84)ح بتحصيل هذا المطلب.لكن تقسيم القوى في المجلس لم يسم
وهو معروف بعدائه للعلماء ويدعو صراحة الى  يتخوفون من تأثير تقي زاده ممثل تبريز.

فقد شعر  . ومهما يكن من أمر(85)عودتهم للمساجد. وعدم تدخل الدين بالسياسة.
لتفاؤل, لايبعث على ااتجاه اللجنة بوضع متمم للدستور الشيخ فضل الله النوري بأن 

الى تضمين متمم الدستور بندا" ينص على عدم قانونية أي م 1907نيسان  20في فدعا 
) تشكيل  لجنة  تشريع يصدره المجلس اذا ظهر انه يخالف الشريعة الاسلامية. كما اقترح

الطبقة الاولى من المجتهدين والفقهاء المتدينين لمراجعة القوانين التي يصدرها المجلس. اذا 
. وتطورت (86)فلن تتخذ صفتها كقانون( مطابقة لأحكام الشريعة وجدها هؤلاء غير

م حيث تم تسمية أول حكومة في عهد  الدستور, لكن دون 20/3/1907الاحداث في 
رئيس الوزراء السابق ( 87)رئيس وزراء , وذلك  لأن الميرزا نصر الله خان مشير الدولة

 . (88)قد استقال من منصبه ولم يعين  رئيسا للوزراء من بعده
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 الدستوريةفي قيادة الحركة ور علماء الدين د
والعلماء  في الحياة السياسية الايرانية وخاصة في شاركة القوية للزعامات الدينية كانت الم

الفترة من منتصف  القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. وتمثل طبقة  
العلماء وطلاب الحوزة العلمية والمراجع الكبار عادة الطبقة الأقرب الى طموحات 

ومات الظالمة, الشعب, والاكثر استعدادا للدفاع عن مصالح الامة والوقوف ضد الحك
حتى سميت تلك الفئة اصطلاحا  بالطبقة الوطنية في البلاد, لما لها من قابلية  قيادية 

وادارية وتعبئة الفئات الشعيسة والطبقات الاجتماعية  المختلفة صوب  اهداف محددة  
تخدم الصالح العام للبلاد.  فكان لهذه الفئة مواقف وجولات عديدة مع السلطات 

المواجهة راوحت بين السخط والاستياء, الى النقد والتنديد والعصيان وحتى الحاكمة, ت
, في منتصف القرن الثامن عشر, (89)فقد وقف العلماء ضد تصرفات نادر شاه .المسلحة

,, (91),في منتصف القرن التاسع عشر لتأييده الحركة البهائية(90)وواجهوا محمد شاه 
( 92)م للبارون رويتر 1872الدين شاه عام  وعارضوا امتياز رويتر, الذي منحه ناصر

ووقفت ضد  لاستغلال  الثروات المعدنية وغاباتها ومد خطوط السكة الحديدية..
 (93)م1891( للتبغ والذي عرف بحركة التنباك عام Regeالامتياز البريطاني )
بأحكام الدستور, وعن حياة الدستور عن قيام حكم ملكي مقيد  لقد اسفرت حركة

الدين, ومسندة  واسع بزعامة علماءكم دستوري, في اعقاب نشاط سياسي وحنيابية 
وغير مباشر من دولة كبيرة هي بريطانيا. ورغم تلكؤ نخبة من المثقفين, وبتأييد مباشر 

في مراحلها الاولى, لكن هذه  الا جهاضهالتجربة بسبب تعنت الحكام ومحاولاتهم 
الاصلاحات  الدستورية والديمقراطية ساهمت في نشوء تيار اصلاحي فرض مفاهيم 
جديدة شيئا" فشيئا" على الحياة السياسية الايرانية, ومهد  ولاريب الى ظهور حركات 

 .(94)ومفاهيم جديدة 
حيات واسعة في الدين شاه يمتلك صلا علي الذي خلف والده مظفر الشاه محمدلم يعد 

لذلك اخذ يتحين الفرص من أجل التخلص من اصدار القرارات والتعيينات وغيرها 
هذا العبء الثقيل مستغلا" الخلاف بين العلماء حول المشروطة بين مؤيد ومعارض. 
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, المقيم في النجف, يعلم بنوايا الشاه فبدأ (95)وكان المرجع  الديني الملا كاظم الخراساني
سبيل نشر العدل والمساواة والمحافظة على الشريعة  والحذر من تدخلات بنصحه في 

, لكن  محمد علي شاه لم يعر اهتماما" بالنصائح والتحذيرات , وراح (96)الدول الكبرى
م محاولة اغتيال صورية تستهدفه 1908يصعد من مضايقاته للمشروطة, فدبر في شباط 

 ,(97)رجال المشروطة شخصيا", ليتخذ منها ذريعة في الانتقام من
م 1908استمر الصراع العنيف بين الشاه والمجلس النيابي أعلن الشاه  في حزيران 

 (Liakhov) بقيادة لياخوف الاحكام العرفية في البلاد وأمر جنود القوزاق الروس,
يأمر بقصف مبنى المجلس  وبعد اطلاق رصاص تحذير ,بتطويق المجلس.(98)الروسي
الذين فر بعضهم الى  الجنود يقتحمون المبنى ويطاردون الاعضاء, بينما كان بالمدافع,

 واعتقل  الكثير منهم وجرى تجميعهم في حديقة قصر مجاور, المباني المجاورة والأزقة,
وتمكن بعضهم من اللجوء الى السفارة  واخذ انصار المشروطة يفرون من طهران,

لطباطبائي والسيد عبد الله البهبهاني .وقد ألقي القبض  على السيد محمد ا(99)البريطانية 
ثم نفي الأول الى خراسان والثاني الى كرمانشاه. وقد تم  وتعرضا للتعذيب والاهانات.

تنفيذ حكم الاعدام شنقا"  بأثنين من كبار رجال المشروطة هما جهانكير خان صاحب 
الذي كان  ي,والثاني هو الميرزا نصر الله  الاصفهان جريدة )صور اسرافيل( الثورية,

 .(100)من أشد خطباء المشروطة , حتى كان يلقب بملك المتكلمين
 الاشرف وموقفها من اغلاق مجلس الشورىالدينية في النجف المرجعية 

مناف في  والاختفاءهذه التحولات الدراماتيكية الى تشتت دعاة المشروطة لقد أدت 
والكبت,  تلك الدرجة من الاختناق, إيران. ولما بلغت الاوضاع السياسية في طوعية

الملا عية النجف الأشرف, حيث كانت تصل توجهت أنظار علماء الدين صوب مرج
تشكو له  إيرانكاظم الخراساني يوميا" عشرات الرسائل والبرقيات من مختلف مناطق 

 الأوضاع المتأزمة, والملاحقة العنيفة التي يتعرضون لها. وكان علماء النجف بعيدين عن
سلطة الشاه, ولذلك تمكنوا من ادامة ثورة الدستور سياسيا" ومعنويا" من الخارج, 

 فقرروا التحرك على عدة مستويات:
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الأول: اصدار فتوى بوجوب اسقاط الشاه محمد علي. جاء فيها: "بسم الله الرحمن 
 تعتبر ازاحة هذا السفاك الايراني:الرحيم........... نعلن حكم الله لعموم الشعب 

علي شاه( والدفاع عن نفوس وأعراض وأموال المسلمين من أهم  )محمدالمتجبر 
الواجبات اليوم. وأن دفع الضرائب للمأمورين من أعظم المحرمات. وبذل الجهد في 

أدنى تخاذل أو تهاون  ن(. وأتعزويز المشروطة بمنزلة الجهاد في امام الزمان )أرواحنا فداه
ولو بقدر شعرة يعد بمنزلة خذلان ومحاربة الامام ) صلوات الله وسلامه عليه(. أعاذ 
الله المسلمين من ذلك ان شاء الله " ..  التوقيع ملا كاظم الخراساني, عبد الله 

 .(101)المازندراني..., حسين الطهراني (
ية والايرانية, وظهرت آثارها في احدثت هذه الفتوى صدى كبيرا" في الاوساط العراق

مختلف مناطق ايران, حيث تصاعدت حدة المعارضة ضد الشاه ضد الشاه محمد علي 
, وكان أهم هذه الثورات في نشبت الثورات عليه في بعض المدن بشكل خطير. فقد

تبريز, اذ استطاع أنصار المشروطة فيها أن ينظموا انفسهم جيدا وتمكنوا من السيطرة 
دينة فترة غير قصيرة . وشجعت هذه الثورة أهالي رشت, فتحركت القوات على الم

الرشتية نحو مدينة قزوين فاحتلتها ثم توجهت الى طهران. وتحركت قبائل البختيارية 
, فاتحا"  (102)من اصفهان, فالتقت القوتان قرب طهران ودخلها القائد السردار اسعد 

وء الى السفارة الروسية لينجو من المصير م.. فاضطر الشاه الى اللج1909تموز  12في
, مكانه, وكان له (103)الذي ينتظره . الامر الذي دفع الثوار الى عزله وتتويج ابنه احمد

 .(104)عام 12من العمر 
الثاني: التحرك دوليا": انتهز علماء النجف الاوضاع المتوترة تأريخيا" بين ايران والدولة 

م مما يعني ان الاجواء 1908تموز 23العثماني اعلن في  العثمانية, اضافة الى ان الدستور
السياسية في العراق واسطنبول باتت لصالح دعاة الدستور, فقام المرجع الديني الملا 

 برقية الى السلطان عبد الحميد بإرسالكاظم الخراساني والمجتهد عبد الله المازندراني 
الثاني تضمنت  تأكيدها للفتوى التي حرما فيها طاعة الشاه محمد علي, ودعوا السلطان  
لدعم انصار الدستور, جاء في مقدمتها:" معروض الداعين للدولة العلية والراجين 
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لعواطف الشاهانة السنية, بعد أداء فرائض الدعاء والقيام بمايحق علينا من وظائف الثناء 
لأنام وحامي حوزة الاسلام أمير المؤمنين بسط الله على مفارق لحضرة ظل الله على ا

نحن نعلم أن حفظ بيضة الاسلام ذو صلة باهتمام السلطان . لقد حدث  المسلمين آمين,
ويباع النساء  الاستبداد قوية,فقد اصبحت يد  انفصال بين الحكومة والشعب الايراني,

ونصحنا ووعظنا شاه ايران بأن  حاولنا,والاطفال الى الكفار, والناس طلبوا منا ونحن 
وطمأن الناس  بأنه  وقد أعطى الشاه  عهده وختم على القرآن, يهتم بمطالب الناس,

 ولكن لم يحدث شيء, بعد حتى جعل قوله بين رجليه, وعمل ماعمل. سيكون معهم,
لنا  ونطلب رحمة سلطان المسلمين  الذي ليس اننا نشكو الى الله هذه المصيبة الكبيرة,

وينجو الشعب الايراني المسلم من  ملجأ سواه. نأمل أن تنطفيء هذه الفتنة بواسطتكم,
شر هذه المصيبة ومن المشركين. اننا نعتقد أن السلطان العطوف لن يتوانى في بذل جهده 

 .(105)قبل تدخل الأجانب بين الناس والمدن" 
السلطان محمد الخامس ملك  وقد أرسل فقهاء النجف الاشرف رسالة اخرى الى

بنفس القضية حيث جاء فيها:" حضرة عزل السلطان عبد الحميد, تتعلق  بعد ,المغرب
 ملكه. خلد اللهصاحب الجلالة خليفتنا * 

النواب. منه الى رئيس مجلس  ة(. نسخرئيس الوزراء)الاعظم  نسخة منه الى الصدر
باالله العظيم وبخاتم الانبياء محمد  منه الى شيخ الاسلام دامت بركاته......نقسم ةنسخ

)ص( وبحقيقة الشرع الاسلامي والمذهب الحق بأننا قد أعلنا تحريم طاعة الناس , البعيد 
والقريب, للشاه محمد علي, وأبلغنا حكم الله تعالى . لقد قمنا بذلك بعد أن رأينا أن 

قض العهود ووضع تحت طاعته وسيطرته. وانه ن إيران وضع شاهالشيطان بألاعيبه قد 
الايمان تحت قدمه وأهان القرآن وبيوت الله, وأنه قتل الناس دون أن يبدي أي التزام 
أو يسمع نداء أحد . وأنه أخذ يحرك عملائه من الشياطين الذين يتلاعبون بألفاظ 
السفسطة ويدعون كذبا" أنهم" يريدون تطبيق الشريعة الاسلامية" . اننا نتساءل: هل 

أحكام الشريعة الاسلامية دون نظام مبني على أساس القانون الدستوري؟ يمكن تطبيق 
أي دستور لايتفق مع أحكام الشريعة ؟ أي مباديء هذا الدستور تخالف الصوم 
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روع والصلاة والحج والزكاة ؟ وأي عمل حرام جعله الدستور واجبا"؟ وأية أصول أو ف
مثل هؤلاء الافراد لأنهم  -دامت بركاته وافاضاته–أن لايعير السلطان قد غيرها؟ نأمل 

المقدس النهوض لحماية المسلمين أو من الجهلة . ومن واجب مقامكم  للإسلامأما أعداء 
) الايرانيين(, الذين باتوا موضع اهتمام الحكومات الأجنبية , ودعمهم للخلاص من 

خاصة في العاصمة   وبذل دمائهملاص لايتحقق سوى بوحدة الناس الذلة .  هذا الخ
الايرانية لأن هذه العاصمة أرض اسلامية... ندعو لكم من تحت قبة حيدر ) علي بن 

الأمة ( . ونأمل أن تبذلوا قوتكم لهذه أبي طالب ) عليه السلام( في النجف الاشرف
النجيبة في سبيل علاج قلب الشريعة المجروح بسبب أعمال الشاه محمد علي . وأنكم 

قبته على جرائمه, وكما يقول القرآن في حقه: " وسيعلم الذين ظلموا أي ستقومون بمعا
منقلب ينقلبون".  التوقيع عن علماء المذهب الجعفري:.....عبد الله المازندراني ومحمد 

 . (106)كاظم الخراساني "
كانت القوى المؤثرة في المنطقة آنذاك هي روسيا الثالث: الاتصالات الدبلوماسية: 

"لشاه ايران ايران محمد  وقد كان موقف روسيا القيصرية مساندا ريطانيا.القيصرية وب
لتدعيم موقفه الداخلي سلت اليه فرقة القوزاق العسكرية علي سياسيا" وعسكريا", اذ ار

اه هذه .  وقد استخدم الشحركة عسكرية داخل العاصمة طهران امنيا وحمايته من أي
في قصف مبنى المجلس المللي بالمدافع  لياخوف,كانت بقيادة القوة الروسية, التي 

ضربة قاسية لها, لأنها وتشتيت النواب. وكانت روسيا قد" وجدت في اقرار الدستور 
البريطاني المنافس قد حقق   موقع الشاه في السلطة قد تضعضع, وأن النفوذتصورت أن 

لذلك بذلت روسيا   خطنه في نجاح المشروطة. فالروس كانوا يرون فيها خطة بريطانية . 
محاولاتها لحمل الشاه على ضرب  الحركة , ولم تجد في هذه المحاولات صعوبة. فالشاه 
محمد علي كان متأثرا" ومنذ ولايته للعهد بالروس . وكان منسجما" مع طريقة التفكير 
الروسية في الحكم السياسي. واستغل الروس هذه العلاقة في تشجيعه على ضرب 

 .(107)المشروطة 
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أما بريطانيا فقد كانت تراقب الاوضاع بشدة يحدوها القلق على مصالحها وتجارتها في 
ايران اذا  ما استمر الشاه في معارضته  وعداؤه للمشروطة, خاصة وأنها ترى في 

 31المشروطة تقليصا"  للنفوذ الروسي على الشاه رغم انها وقعت مع روسيا معاهدة 
حيث اصبح شمال   تقسيم  نفوذ الدولتين  في ايران, , والتي تم بموجبها(108)م1907آب 

وجنوب ايران ممايطل على  حدودها مع روسيا خاضعا" للنفوذ الروسي, ايران ممايجاور
وبقيت المنطقة الوسطى التي  ,خاضعا للنفوذ البريطاني.(109)الخليج العربي ومناطق النفط

وقد تم توقيع المعاهدة   الايرانية.تضم الصحراء والهضبة الداخلية تحت سلطة الحكومة 
 والسفير , (110) زير الخارجية الروسية أيسولسكيفي سان بطرسبورغ الروسية  بين و

,.كما أرادت بريطانيا (111)(Grey N.Edwardالانكليزي في روسيا نيكلسون كراي)
انها ورغم  المحافظة على علاقاتها التاريخية بالبلاط الايراني من أجل استمرار نفوذها.

 .(112)وقفت الى جانب المشروطة الا انها لم تضعف من تحالفها مع الشاه
حاول علماء النجف استغلال هذا التنافس الدولي على ايران من أجل كسب الموقف  

م 1908البريطاني لصالحهم في معركتهم ضد الشاه محمد علي. ففي الرابع من شهر اب
(.وكان المبعوث J.Ramsayفي بغداد )رامسي ارسلوا مبعوثا" لمقابلة القنصل الانكليزي 
وهل  ستستمر بريطانيا في تأييدها للمشروطة  مكلفا" بمهمة استطلاع الموقف البريطاني,

واذا كان الجواب نعم, فهل يقوم القنصل البريطاني باعطاء تعليماته للعلماء فيما  ام لا.
جوابا واضحا" تعلقة بالمشروطة؟ لم يعط القنصل بتطورات الاحداث والقضايا الم يتعلق

"يبدو ان ة الخارجية البريطانية يقول فيه: وكتب في تقرير رفعه الى وزار لممثل المجتهدين
السبب الذي جعل علماء النجف يتصلون بالقنصل الانكليزي هو الموقف الصعب الذي 

ني للتدخل في شؤون هم فيه. ولعلهم ندموا على اعطائهم الاجازة للسلطان العثما
 .(113)الايرانية "  أذربيجانلأن ذلك يعني تشجيع الاتراك على احتلال  ايران,

 كان من السابق لأوانه الجزم بأن زيارة مبعوث علماء النجف للدبلوماسي البريطاني,
ولكن  في بغداد قد أدت الى أن تتخذ بريطانيا موقفا" أكثر تأييدا" للمشروطة أم لا,

طاني في طهران قام بزيارة الشاه محمد علي عارضا" عليه انتهاج اسلوب السفير البري
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اكثر مرونة اذ قال له :"ان اسلوب العدائية مع المجلس سوف تكون له عواقب سيئة 
ومن الافضل أن يلجأ صاحب الجلالة  ووخيمة على صاحب  الجلالة نفسه وعلى ايران.

وبدلا" من معارضة المجلس فان من الافضل تقويته  الى اسلوب التفاهم مع المجلس.
 .(114)ليتسنى  اصلاح الامور وحل المشاكل " 

 المبحث الثالث
 والبلاط(ة من تطورات العلاقة بين المجلس )موقف المرجعية الديني

كان من الافضل للشاه محمد علي ان يستمع لنصائح السفير البريطاني  لكي يحسن 
, لكنه)أي الشاه(رأى ان يستمر بالتصعيد أجل اجبار المعارضة  العلاقة بينه وبين المجلس

لى معتمدا" في ذلك ع التي يقودها المجتهدون على الرضوخ لموقفه ونسيان فكرة المجلس,
م أعلن فيه رفضه تنفيذ وعده 1908فأصدر بيانا" في تشرين الاول  الدعم الروسي,

ذلك بقوله:" ان افتتاح المجلس " م, واصفا11/1908/ 14السابق بافتتاح المجلس في 
أدى تصريح الشاه الاخير الى اصدار الملا محمد  .وقد(115)وتحقير الاسلام شيء واحد " 

على شكل رسالة مفتوحة نيابة عن مجتهدي النجف وعلمائها  كاظم الخراساني بيانا"
باعتباره بخطه وتوقيعه موجها" الى الشاه محمد علي يؤكد فيها مغالطة الشاه لنفسه  

الدين  فما يخالفي الدستور  دلا يوج, ويؤكد على انه للإسلاممخالفا"  للدستور
 الاسلامي , وجاء في تلك الرسالة :

ان نخاطبك بلقب الشاه. كان المرحوم  علا نستطييامنكر الدين وياأيها  الضال , "  
ونية عن الشعب أبوك)مظفر الدين( قد أعطى الدستور ليرفع الظلم والتصرفات غير القان

يوجد في المشروطة شيء يخالف  الذي كان في ظلام دامس قرونا" عديدة , حيث انه لا
الدين. وكنا ننتظر من شجرة الدستور ان تثمر السعادة للشعب المظلوم, وأن يحفظ هذا 

ترفنا لك بولاية العهد الدستور بعد جلوسك على العرش. وعلى هذا الاساس اع
اليوم الاول الذي تبوأت فيه عرش السلطنة وضعت تحت  , ولكنك منذالدستورية

أقدامك جميع الوعود والايمان وعملت بجميع الحيل ضد المشروطة. وقد تجلى لنا 
خطؤنا فيك, حيث سعيت أن تجعلنا آلة بيدك ضد المجلس . وحاولت أن ترشونا بقانون 
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ق عليه, وأرسلت أساسي تافه نظمته انت , والذي كان فيه ضر للناس .واردت أن نصاد
الينا احد رجالك المقربين لشراء ذممنا بالذهب, وانت لاتعلم أن سعادة الشعب أثمن 
كثيرا" من ذهبك. اننا نظن أن البيان الذي نشرته لاحباط مساعي المشروطة كان بتأثير 
الاجانب, وقد كتبه  أحد المجتهدين المعادين للاسلام , فقد باع دينه وايمانه ووجدانه 

ال, فهو من اتباع الشيطان, وان تذرع بالدين والشريعة . ونحن بأمر الله وارادة بالم
الشعب , وباسم السيعة المدافعين عن كرامتهم , نقول له:ان ذكرك للدين والشريعة 
كذب وهراء. ونحن نقول بكل صراحة : ليس في المشروطة أي نقطة تخالف الدين 

ن وأوامر الأنبياء بخصوص العدالة ورفع الظلم الاسلامي , بل انها تتفق مع أحكام الدي
حصل منك  وإذاعن الناس, فاترك سند الشيطان , وانشر بيانا" آخر فيه حرية الناس .  

ايران فاننا سوف نحضر جميعا" الى ايران ونعلن الجهاد ضدك, فلنا في  نطلب,تأخير عما 
 .(116).كاظم الخراساني " على ذلك. أقسمناوالمسلمون كثيرون ايضا". اننا  كثيرون, اتباع

تدعم انصار المشروطة معتقدة ان تشكيل حكومة  منذ بداية الدستوركانت بريطانيا 
دستورية ستقوم بتقليص النفوذ السياسي والاقتصادي الروسي في ايران. وقد تغير 

م حيث بدأت الدولتان مرحلة 1907الموقف حين وقعت بريطانيا وروسيا معاهدة 
والتنازل الواحدة للاخرى, بيد ان  البحرية البريطانية  أرسلت سفنا" حربية في التعاون 

م قصفت سواحل )مكران(, 1908م الى نهر الكارون, وفي أوائل عام 1907اواخر عام
م  أنزلت 1909وانزلت مشاة البحرية في مدينة )جاسك( على الخليج. وفي أوائل عام 

في السيطرة على المدينة حيث قامت باعتقال قوات بحرية في ميناء بوشهر للمشاركة 
 .(117)الكثيرين ممن شاركوا في حركة المشروطة ضد الشاه 

عندما شارك اثنان من انصار  تطورت الاحداث بعد ذلك لتأخذ منحى دراماتيكي اخر
تقي زادة, ووحيد الملك, في مؤتمر الاشتراكية الدولية المنعقد في العاصمة  وهم, الدستور

"ذكرا فيه الأحداث المتصاعدة في ايران, وأن  حيث اصدرا بيانا ‘ستوكهولمالسويدية 
 . (118)الروس والانكليز لديهم اهدافا" مشتركة 



124 

             السياسيمحور الإصلاح  – الإصلاحودورها في المرجعية 

بدأت روسيا  وبريطانيا في ضوء تصاعد الاحداث , تستشعران القلق من تصاعد 
النجف  المعارضة الدستورية  للشاه  خوفا" من فقدان زمام المبادرة بعد أن اعلن مجتهدوا 

من أجل السيطرة على الاوضاع وعلى الأمور الجهاد ضدهما. لذلك قررتا تسوية 
وفعلا" قام السفيران الروسي والبريطاني  في طهران بزيارة الشاه محمد علي  الدستور.

العمل بالدستور واجراء اصلاحات  بإعادةم,وقدما له بيانا" طالبا فيه 1909نيسان 22في 
فان الحكومتين الروسية والبريطانية  بالإصلاحاتالما يبدأ ووعداه  انه ح جديدة,

في  لإنفاقهامبلغ مائة الف باوند انكليزي للحكومة الايرانية  كل على حدة, ستقدمان,
 .(119)الاصلاحات المتوقعة

وأرسل برقية  وأعلن  أنه قرر اعادة العمل بالدستور, وافق الشاه على رغبة الدولتين,
 ويطلب دعمهم وتأييدهم له. به, مما سيقوالى علماء النجف وكربلاء يطلعهم على 

لكن علماء النجف لم يثقوا بوعود الشاه بناءا" على تجاربهم السابقة معه وقد كان ظن 
نيسان  26أي في  العلماء في محله اذ سمح الشاه بعد اربعة ايام من لقاءه بالسفيرين,

 بقيادة الجنرالالقوات الروسية المؤلفة من ثلاثة الاف جندي  بدخولم, 1909
(الى تبريز واحتلال منطقة آذربيجان. ولعل هذه الخطوة جاءت Znarsky)زنارسكي )

 البريطاني حيث كانت القوات البريطانية قد احتلت عسكريا-ضمن الاتفاق الروسي
 .    (120)"ميناء  بوشهر

البرقية الى النجف  بإيصالومهما يكن من أمر فقد قام نائب القنصل الايراني في بغداد 
حيث التقى بالعلماء وتحدث معهم في تطورات الاحداث, وناقشوا العديد من المسائل, 

: " ان البرقية ثم كتبوا له بعد عودته الى بغدادكما ابلغه العلماء عدم ثقتهم بوعود الشاه, 
لا , ولكن الحقيقة تبقى مجرد اقوال إيرانا الينا تضمنت اقرار الدستور في التي أتيتم به

العمل. ان الوعود التي خرقت مرارا زلزلت ايمان الشعب بها. ولايزال في  ايطابقه
ومازالت القوى العسكرية للبلاط في تبريز, ئك الذين سببوا النزاع والخصومة طهران اول
الاراضي الايرانية, ومازالت أعتدة الجيش, لجنود الروس والانكليز في ومازال ا

والشؤون المالية, وشؤون التلغراف, وبقية المؤسسات الحكومية بعيدة عن أيدي الوزراء 
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المسؤولين, ومازال التلغراف يتعرض للرقابة. وهناك قضايا اخرى بحثناه. معكم وجها" 
وسوف نكتب للشاه تقريرا"  البرقية المذكورة. لوجه. كل هذه الامور تخالف ماورد في

 دقيقا" عما تحدثنا به معكم.  يجب ازالة جميع هذه المعوقات, وأن يتم اعلان الدستور
طمأنة الشعب بأمه لن يجري خرق الوعود مرة الورق وفي الواقع أيضا" . ويجب  على

من محافظات البلاد اخرى. فكيف يمكننا أن نرتب أثرا" على تلك البرقية دون أن نسمع 
 .(121)أن الدستور صار أمرا" حقيقيا" وواقعيا" " 

 ضد الاحتلال الروسي,ماء الآخرون على موقفهم المتشدد بقي الخراساني والعل
 واستمروا في سعيهم الحثيث من أجل الضغط السياسي على روسيا لسحب قواتها,
فحاولوا تشجيع الدول الغربية من أجل  نصح الروس بسحب قواتهم. فكتب الملا 
الخراساني  وعبدالله المازندراني عدة رسائل الى حكومات فرنسا والمانيا وبريطانيا بهذا 

ارسل الخراساني وبقية المجتهدين رسائل الى الدبلوماسي الانكليزي في  الصدد كما
اد للتباحث مع كبير القناصل  البريطاني  حول التدخل وارسلوا وفدا" الى بغد بغداد,

 العسكري الروسي وحذروا الحكومة البريطانية من نتائج بقاء القوات الروسية في ايران.
والميرزا محسن  وقد ضم الوفد المشار اليه كل من الميرزا مهدي بن الملا كاظم الخراساني,

اهيم المترجم في القنصلية الايرانية,والميرزا صهر السيد عبد الله البهبهاني,, والميرزا ابر
محمد سكرتير الملا كاظم الخراساني. ويعتقد ان الأخير هو الميرزا محمد حسين 

, الذي كان من مقربي الخراساني ومسؤولا" عن تحرير  البرقيات والبيانات (122)النائيني
 .(123)التي كان يصدرها العلماء من انصار المشروطة في النجف

فاخذ يبحث عن سبل للتأثير فيهم كسب ا" من موقف العلماء غير المطمئن شاه قلقبقي ال
وبريطانيا ننفاديان تأزم الموقف مع كانت روسيا  موقفهم الى جانبه. ومن جانب اخر

العلماءمن خلال استمرار شجب الاخيرين لاحتلال اذربيجان.لذلك جرت اتصالات 
 جاريكوف )موسيووزير الخارجية الروسيقف, فقدم المو دبلوماسية مكثقة لاحتواء

M.charykof  اقتراحا" الى السفير البريطاني في بطرسبورغ تضمن أن يقوم السفيران,)
علماء النجف بأن يقوموا بنصح الشعب الايراني  بإقناعالروسي والبريطاني في بغداد 
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مل لابداء تعاون متبادل من خلال  قبول وعود الشاه محمد علي حول اعادة الع
سلسلة من  المقترحات المتبادلة والمخاطبات الدبلوماسية بين لندن  بالدستور. وبعد

وبطرسبورغ وطهران تم التوصل الى اصدار بيان مشترك يصدره السفيران الروسي 
ويقترح أن يقوم  والبريطاني  في طهران يتضمن ان الشاه قد اعاد العمل بالدستور,

وبذلك:"يقدم  ت المناصرة للدستور بأن يبدوا مرونة,العلماء بتوصية الاحزاب والجماعا
 .(124)المجتهدون المحترمون مساعدة كبيرة من اجل سعادة وطنهم العزيز" 

قدما في مواجهة الشاه محمد  المذكور التجاهل التام والمضيكان رد العلماء على البيان 
الملا كاظم والتنديد باستمرار الجنود الروس على التراب الايراني. فأعلن علي 

الخراساني الجهاد ضد الروس, وبدأت  الاستعدادات للزحف نحو ايران, فاستجابت  
لدعوته مدن النجف وكربلاء  والكاظمية وبغداد, وخرج عشرة الاف متطوع من هذه 
المدن تساندهم العشائر العراقية, حيث عسكروا في بغداد منتظرين الملا كاظم 

د وصله خبر سقوط الشاه محمد علي بعد دخول القوات الخراساني, لكنه لم يأت لأنه ق
القادمة من رشت واصفهان الى طهران, وانسحاب القوات الروسية من ايران, فانتفى 

. وكانت قيادة القوات التي تولت مهمة اسقاط (125)الاستمرار بالتحشيد  العسكري
خان التنكابي)  الشاه تتألف من الشخصيات  الاقطاعية ورجال القبائل أمثال محمد ولي

,الذي قاد القوات التي خرجت  من مدينة كيلان, شمال ايران. (126)سبهدار أعظم(
وكذلك السردار اسعد البختياري شقيق زعيم القبائل البختيارية الذي قاد القوات 
القادمة من اصفهان نحو طهران. بدأت هذه القوى الجديدة ذات العلاقات بروسيا 

السياسية في العاصمة طهران بعد هروب الشاه,فقامت  وبريطانيا بترتيب الاوضاع
باعدام الشيخ فضل الله النوري شنقا"بذريعة أنه كان من مؤيدي الشاه وأنه ضد 

 .(127)الدستور المعلن.
 م في ايران واراء السياسيين ورجال الدين فيه1905دستور 

لقد كان الحكم الدستوري تحديا" جديدا" لكثير من المواقف والآراء والاجتهادات 
السياسية والفقهية فيما يخص قضيو الحكم والدولة. ولذلك اتخذ العلماء مواقف مختلفة 
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, وحكم ملكي مقيد بأحكام )المشروطة( وقيام أول مجلس تأسيسي الحكمازاء 
 ,ول محتوى الدستور, واساليب الحكمحالدستور. وعبروا عن وجهات نظر مختلفة 

 الاوساط الدينيةترددت أصداؤها في جميع  الاسلامية,وعلاقة ذلك بمفهوم الحكومة 
والسياسية والتجارية  في ايران وخارجها وبخاصة في العراق. واستقطب كل فريق منهم 

فريق  أعدادا" من المقلدين وغير المقلدين, وهم بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. فقد ذهب
غيبة الامام المهدي ) عج(, ولم  كهذه بعدالى أن العلماء لم يسبق لهم أن واجهوا تجربة 

يمارسوا نشاطا" سياسيا" لاقامة حكم اسلامي عادل يحل محل أنظمة الحكم الاستبدادية, 
عليهم تكوين تصور  الاساس يصعبولم يقيمواحكما" اسلاميا" من قبل.  وعلى هذا 

مجلس تشريعي  سية الايرانية . وهذا صحيح اذ لم يسبق ان تأسس سليم للحياة السيا
. وذهب فريق آخر, وكانوا اكثر واقعية وأقرب الى الاصلاح والتجديد, (128)في ايران

اذا كان تطبيق النصوص الدستورية أمرا" صعبا", فبالامكان مناقشة المسألة  القول:
الدستورية, والخروج منها الى صياغة نصوص دستورية نستطيع بها,على الاقل, تحديد 
تصرفات الحكام المستبدين, كما هو الحال في النظام الديمقراطي المطبق في الاقطار 

ة الشيخ فضل الله النوري, على ضرورة تأسيس . وأصر فريق ثالث, بزعام(129)الاوربية 
حكومة دستورية تحمل معاني كلمة )مشروطيت( كلها, أي أن تقوم على أساس 
)شرط(واحد هو القرآن والسنة المطهرة,أوعلى أساس)انقلاب مشروطيتي( أي ثورة 
دينية. فكان الشيخ النوري يرفض بعض مواد الدستور فيقول: ان اقتباس نسق غربي 

النظام الضرائبي الغربي مخالف لنظام الزكاة  كم مخالف للاسلام . وذكر أن الح في
وغيرها من الانظمة. وان الافكار الغربية التي تنادي بمساواة جميع  المواطنين أمام 
القانون هي الاخرى منافية للاسلام, اذ كيف يتساوى النصارى واليهود والزرادشتيون 

م(. كما أن نظام التعليم الالزامي والمباديء الغربية 1905 دستور  8مع المسلمين, )المادة 
التي يستند اليها,والتي تستخدم في تنشئة المواطنين, أمر يتعارض مع حرية الافراد ) 

( ,  وأن الافكار الغربية في اطلاق حرية الصحافة قد تؤدي الى نشر جميع 19المادة 
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ليه فلا مناص من فرض قيود على حرية أنواع الأفكار اللاأخلاقية واللا اجتماعية. وع
 .(130)(20الصحافة حماية لمصلحة الاسلام ) المادة

 كان الدستور الايراني في كثير من نصوصه ترجمة حرفية للدستور البلجيكي الصادر
وتمكن  م ,فهو يقوم على اساس المباديء الديمقراطية السائدة في اوربا آنذاك.1830عام 

ن اضافة مادة متممة للدستور تقضي أن يقوم خمسة من الشيخ فضل الله النوري م
الفقهاء بالاشراف على لوائح المجلس وقراراته, لكي لايصادق على لائحة أو قرار 

.ويبدو أن الشيخ فضل الله النوري كان راديكاليا" لم يؤمن بالعمل (131)يخالف الاسلام
فهاجم رض أفكاره ولعله لم يحسن ع التدريجي في بلوغ الاهداف وتحقيق المكاسب.

ووضع في) خانة الشاه( حيث اعتبر  المشروطة وحاربها فجرى اتهامه بأنه ضد الدستور
وبلغ التباس الموقف انه لم يستطع اقناع حتى مراجع الدين بأفكاره  من انصار الشاه.

فتعرض الى هجوم أيضا". فقد وصفه الملا كاظم الخراساني,بأنه:"قد باع دينه وايمانه 
فهو من اتباع الشيطان,وان تذرع بالدين والشريعة.. ان ذكرك للدين والشريعة بالمال, 

وتجعل  أردت بهما اغفال البسطاء المتمسكين بالدين لتمنع الدستور, كذب وهراء,
وتشبه السارق  للدين المقدس وخائن للوطن, وعلى هذا فأنت عدو الناس في ذل وفقر.

.. ولاغروأن يتعرض الشيخ نوري الى (132)الذي سرق الناس بأسم الدين والشريعة"
 (133)م عندما قامت حركة الدستور الثانية.1909ويجري اعدامه عام  الاتهام  بالخيانة,

وعلى رأسهم الملا كاظم الخراساني فكانوا يرون أن المرحلة تقتضي اما العلماء الآخرين 
, الاشكال لشاه وحاشيته بأي شكل منآنذاك التخلص من الحكم الاستبدادي وتعسف ا

وتحقيق العدالة من خلال تقوية المجلس كمؤسسة دستورية تأخذ على عاتقها ادارة 
سياسة البلاد من خلال التشريعات القانونية التي يسنها نواب الشعب. ولذلك نراه يدعم 
المجلس بكل قوته ويؤيده دينيا" عبر فتاواه, وسياسيا" عبر مواقفه وتصريحاته. ويشير 

ومحو الرئيسية للمجلس وهي نشر الحرية حدى فتاواه الى الأهداف الخراساني في ا
في رسالة جوابية بعثها الى أهالي تبريز ردا" نشر القانون في البلاد. جاء ذلك الاستبداد و

ازاء الدستور هذا نصها: " لبوا فيها بتحديد واجبهم الشرعي على برقيتهم التي طا
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الخونة أعداء الحرية. وقدأسفنا كثيرا" لهذا وصلتنا برقيتكم التي تشكون فيها من 
الخبرواننا على يقين أن هؤلاء الاشخاص غير المأذونين من قبل الشاه في أعمالهم هذه 
لأن الأمة اليوم متحدة الكلمة على وجوب افتتاح المجلس, ولأن هذا المجلس يساعد 

لاد. وهكذا فأن المجلس على محو الاستبداد وازالة العادات الرذيلة ونشر القانون في الب
المسلمون  يسند المذهب الجعفري الشريف ويحافظ على أخبار الأئمة. والخلاصة:

ملزمون أن يتبعوا الاصول الجديدة في الحكم . وعلى الشاه أن يبادر لاتمام هذا الامر 
وظائفه الخاصة .. كاظم بطرد الخائنين وأعداء المجلس المحترم, لأن ذلك من 

. وقد اصدر الشيخ الخراساني فتوى تؤيد المجلس وتعتبر قوانينه ذات (134)الخراساني"
صلة شرعية ملزمة. ففي استفتاء وجه له من قبل مجموعة من فقهاء النجف حول المجلس 
جاء فيه:" جواب الاستفتاء:  هذا ماقرر المجتهدون الاعلام, بسمه تعالى وبه نستعين: 

محمد وآله الطاهرين, ولعنة الله على القوم  بسم الله الرحمن الرحيم ...صلى الله على
الظالمين الى يوم القيامة. أما بعد, فبالتأكيدات الالهية والمراحم السماوية, وتحت 
توجيهات الهادي العالي الشأن حضرة صاحب الزمان ) روحنا فداه(: أن قوانين المجلس 

هي قوانين فرض المذكورة على الشكل الذي ذكرتموه هي قوانين مقدسة ومحترمة, و
على جميع المسلمين أن يقبلوا هذه القوانين وينفذوها. وعليه نكرر قولنا: ان الاقدام 
على مقاومة المجلس العالي بمنزلة الاقدام على مقاومة أحكام الدين الحنيف. فواجب 
المسلمين أن يقفوا دون أي حركة ضد المجلس. التوقيع كاظم الخراساني". ", وقد وقع 

.,) باستثناء السيد كاظم (135)عدد من كبار علماء النجف  من دعاة المشروطة الرسالة 
 .                                               (136)اليزدي(

 الخاتمة
كان لرجال الدين والمؤسسة الدينية دور قيادي مع الفئة المثقفة في عملية الأصلاح 

للشاه على أسس محددة باعتبار ان  والدعوة للثورة الدستورية, فقد بنيت معارضتهم
أي حكم دنيوي بعيد جداً عن مستوى الحكم الإسلامي الذي يدعون إليه, وقد برز 

م( فأصبحوا قوة مركزية 1892 – 1891دور رجال الدين القيادي أثناء انتفاضة التبغ )
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لا يمكن الاستهانة بها وكان للاستقلال الاقتصادي والسياسي الذي يتمتع به رجال 
الدين ما مكنهم من العمل ضد ناصر الدين شاه دون التأثير عليهم, وقد اتخذ رجال 
الدين أسلوب القيام بالاحتجاج المعروف بـ)بست( , الذي يمنحهم الحماية الكاملة من 
السلطة, ومارسوا أيضاً دور الأعداد الجماهيري من خلال اتصالهم المباشر بالإيرانيين 

ركزية سلطتها بسبب الأنحلال الداخلي وزيادة تدخل الدول بعد ان فقدت الحكومة الم
الأجنبية في إيران وشؤونها, فساهم الوعاظ بدور أعلامي لنقل المعلومات إلى الإيرانيين 
وأثارتهم ضد النظام . فكانت المنابر وسيلة الاتصال بين الفئات المتعلمة وغير المتعلمة, 

اسية لرجال الدين وإحراج السلطة المركزية وأصبحت القاعدة لترويج الاجتماعات السي
لدعم المطالب الشعبية من قبل رجال الدين, ويعتبر الاتصال الشفوي مع الإيرانيين من 
الوسائل المؤثره في المجتمع الإيراني الذي كان يعاني من انتشار الأمية, ولعبت المساجد 

رانيين مبنياً على العقيدة دوراً مهماً في عملية الاتصال الشفوي, حيث كان ولاء الإي
الإسلامية واحترامهم للمجتهدين ورجال الدين, فشهدت الجوامع تجمعات كبيرة أثناء 
الاحتفالات الدينية, وبدأ رجال الدين يناقشون المسائل الدينية ويحللونها بمغزى 
اجتماعي واقتصادي وسياسي.فضلًا عن مساهمات رجال الدين الموجودين خارج 

والتي كان لها دور مهم ورئيس في إثارة  في النجف والكاظمية وسامراء إيران وخاصة
الوعي الديني والسياسي والمناداة بالاصلاح, وقد كان وجود المرجع الشيعي الأعلى 
خارج إيران, عاملًا اسهم في تقوية مركز رجال الدين في إيران ومنحهم حرية أكثر في 

 النجف الحركة وفي مقاومة إنحراف الحكم القاجاري, وأثرت فتاوى رجال الدين في
وسامراء تأثير مباشر على النفوذ الأجنبي ومحاربة الامتيازات والتسلط والاستبداد 

 القاجاري. 
كان لأراء وطروحات )جمال الدين الأفغاني( ,و)ميرزا مالكوم خان( خلال عهد 

, (م1907 –م 1896م(, وابنه مظفر الدين شاه )1896 – 1848)ناصر الدين شاه( )
ذهان الشباب والفئة الواعية من الإيرانيين صوب )الاصلاح( دور كبير في توجيه ا

و)التجديد( بدءاً بنبذ الحكم الاستبدادي, والفردية في الحكم, والتحريض على 
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الدستور وسيادة القانون, والرؤى الديمقراطية, مع الحض على التمسك بقيم الإسلام 
أثرت وقد  في العالم يومئذ. , وفتح الأذهان صوب التطورات العلمية والثقافية صيلهالا

جهود هذين المصلحين والعديد من أمثالهم, بعدد كبير من الأتباع والمؤيدين للفكر 
 –الاصلاحي التجديدي, خصوصاً بين أولئك النخبويين من ذوي الميول التوفيقية 

 ..التقريبية بين الشريعة والعلم الحديث
 الملخص:

ان(بالنظم الديمقراطية حيث حيث تعتبر من اهم ارتبط مفهوم المؤسسة التشريعية)البرلم
مقوماتها واسسها. فمن خلال البرلمان يتم تمثيل الشعب ومشاركة ممثليهم في سن 
التشريعات ووضع القوانين. ومن خلال البرلمان ايضا يجري ضمان حق المواطنين في 

ويجري   ومؤسساته.انتهاك حريات أفراد الشعب  مراقبة الحكومة أو مخالفتها للقوانين أو
عادة انتخاب ممثلي الشعب أو نواب البرلمان عبر انتخابات حرة يشارك فيها الافراد 

 والاحزاب السياسية.

العلماء والفقهاء والمثقفين تغب عن تفكير  ان هذه المفاهيم المتقدمة بالتأكيد لم
اهميتها في حياة الاسلاميين الذين كان وعيهم السياسي بمستوى تلك المفاهيم انطلاقا من 

من خلال وكان للمرجعية الدينية الشيعية دور كبير في تجسيد هذه المفاهيم  الشعوب ..
 تجسيد مشروعية الدولة الدستورية . 

ولغرض البحث في اهمية وماهية هذا الدور المتميز للمرجعية الدينية  جاء عنوان البحث 
قراءة في -عية الدولة الدستوريةالموسوم)  المرجعية الدينية ودورها في تجسيد مشرو

العراق وايران  -مفهوم الدستور والمجلس التشريعي )البرلمان(في  الفكر السياسي الشيعي
انموذجا"( ليسلط الاضواء على جذور المفاهيم  الفكرية الدستورية والبرلمانية في التفكير 

 تورية .السياسي الشيعي  من خلال  دور علماء الشيعة في نشر الافكار الدس

كان لرجال الدين والمؤسسة الدينية دور قيادي مع الفئة المثقفة في عملية الأصلاح 
والدعوة للثورة الدستورية, فقد بنيت معارضتهم للشاه على أسس محددة باعتبار ان 
أي حكم دنيوي بعيد جداً عن مستوى الحكم الإسلامي الذي يدعون إليه, وكان 
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ي الذي يتمتع به رجال الدين ما مكنهم من العمل ضد للاستقلال الاقتصادي والسياس
ناصر الدين شاه دون التأثير عليهم, وقد اتخذ رجال الدين أسلوب القيام بالاحتجاج 
المعروف بـ)بست( , الذي يمنحهم الحماية الكاملة من السلطة, ومارسوا أيضاً دور 

د ان فقدت الحكومة الأعداد الجماهيري من خلال اتصالهم المباشر بالإيرانيين بع
المركزية سلطتها بسبب الأنحلال الداخلي وزيادة تدخل الدول الأجنبية في إيران 
وشؤونها, فساهم الوعاظ بدور أعلامي لنقل المعلومات إلى الإيرانيين وأثارتهم ضد 
النظام . فكانت المنابر وسيلة الاتصال بين الفئات المتعلمة وغير المتعلمة, وأصبحت 

ترويج الاجتماعات السياسية لرجال الدين وإحراج السلطة المركزية لدعم القاعدة ل
المطالب الشعبية من قبل رجال الدين, ولعبت المساجد دوراً مهماً في عملية الاتصال 
الشفوي, حيث كان ولاء الإيرانيين مبنياً على العقيدة الإسلامية واحترامهم للمجتهدين 

ات كبيرة أثناء الاحتفالات الدينية, وبدأ رجال ورجال الدين, فشهدت الجوامع تجمع
 الدين يناقشون المسائل الدينية ويحللونها بمغزى اجتماعي واقتصادي وسياسي. 

فضلاً عن مساهمات رجال الدين الموجودين خارج إيران وخاصة في النجف والكاظمية 
ي والمناداة والتي كان لها دور مهم ورئيس في إثارة الوعي الديني والسياس وسامراء

, وقد كان وجود المرجع الشيعي الأعلى خارج إيران, عاملاً اسهم بالإصلاح والدستور
في تقوية مركز رجال الدين في إيران ومنحهم حرية أكثر في الحركة وفي مقاومة إنحراف 
الحكم القاجاري, وأثرت فتاوى رجال الدين في النجف وسامراء تأثير مباشر على 

 محاربة الامتيازات والتسلط والاستبداد القاجاري. النفوذ الأجنبي و
كان لأراء وطروحات )جمال الدين الأفغاني( ,و)ميرزا مالكوم خان( خلال عهد 

م(, 1907 –م 1896م(, وابنه مظفر الدين شاه )1896 – 1848)ناصر الدين شاه( )
صلاح( دور كبير في توجيه اذهان الشباب والفئة الواعية من الإيرانيين صوب )الا

و)التجديد( بدءاً بنبذ الحكم الاستبدادي, والفردية في الحكم, والتحريض على 
الدستور وسيادة القانون, والرؤى الديمقراطية, مع الحض على التمسك بقيم الإسلام 
الاصيله, وفتح الأذهان صوب التطورات العلمية والثقافية في العالم يومئذ.   وقدأثرت 
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لعديد من أمثالهم, بعدد كبير من الأتباع والمؤيدين للفكر جهود هذين المصلحين وا
 –الاصلاحي التجديدي, خصوصاً بين أولئك النخبويين من ذوي الميول التوفيقية 

 .التقريبية بين الشريعة والعلم الحديث
The summary is in English  )                                                       
 )University of Kufa/Faculty of Political Science 
The religious reference and its role in embodying the legitimacy of the 
constitutional state. A reading of the concept of the constitution and the 
Legislative Council (Parliament) in Shiite political thought - Iraq and Iran 
as a model 
A research presented to the twentieth international conference of the 
Center for Kufa Studies - Assistant Professor Dr. Sabah Karim Riah Al-
Fatlawi / College of Political Science - University of Kufa                                                                                                                                             
The concept of the legislative institution (parliament) has been linked to 
democratic systems, as it is considered one of its most important 
components and foundations. Through Parliament, the people are 
represented and their representatives participate in enacting legislation and 
making laws. Through Parliament, the right of citizens to monitor the 
government, its violation of laws, or the violation of the freedoms of the 
people and its institutions is guaranteed. Representatives of the people or 
representatives of Parliament are usually elected through free elections in 
which individuals. .                                     
Certainly, these advanced concepts were not absent from the thinking of 
Islamic scholars, jurists and intellectuals, whose political awareness of the 
level of these concepts was based on their importance in the lives of 
peoples. The Shiite religious authority had a great role in embodying these 
concepts by embodying the legitimac of the constitutional   state.                                                                                                                                                 
For the purpose of researching the importance and nature of this 
distinguished role of the religious authority, the title of the tagged research 
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came (the religious authority and its role in embodying the legitimacy of 
the constitutional state - a reading in the concept of the constitution and 
the Legislative Council (Parliament) in Shiite political thought - Iraq and 
Iran as a model”) to highlight the roots of constitutional intellectual 
concepts Parliamentarianism in Shiite political thinking through the role 
of Shiite scholars in spreading constitutional ideas . 
The clergy and the religious establishment had a leading role with the 
educated group in  the process of reform and calling for the constitutional 
revolution. Their opposition to the Shah was built on specific foundations, 
considering that any worldly rule is far from the level of Islamic rule to 
which they advocate, and the economic and political independence 
enjoyed by the clerics was what enabled them. From working against 
Nasir al-Din Shah without affecting them, the clergy took the method of 
protesting known as (best), which gives them complete protection from 
power, and they also exercised the role of mass numbers through their 
direct contact with the Iranians after the central government lost its 
authority due to internal dissolution and increase The interference of 
foreign countries in Iran and its affairs, so preachers played a media role in 
transmitting information to the Iranians and inciting them against the 
regime. The pulpits were the means of communication between the 
educated and uneducated groups, and they became the base for promoting 
political meetings of the clergy and embarrassing the central authority to 
support popular demands by the clergy. Mosques witnessed large 
gatherings during religious ceremonies, and clerics began to discuss and 
analyze religious issues with social, economic and political significance. 
In addition to the contributions of the clergy outside Iran, especially in 
Najaf, Kadhimiya and Samarra, which had an important and main role in 
raising religious and political awareness and calling for reform and the 
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constitution. The movement and in resisting the deviation of Qajar rule, 
and the fatwas of the clergy in Najaf and Samarra had a direct impact on 
foreign influence and the fight against privileges, domination and Qajar 
tyranny. .      
The opinions and propositions of (Jamal al-Din al-Afghani), and (Mirza 
Malcolm Khan) during the era of (Nasir al-Din Shah) (1848 - 1896 AD), 
and his son Muzaffar al-Din Shah (1896 - 1907 AD), had a great role in 
directing the minds of young people and the conscious group of Iranians 
towards ( Reform and (renewal) starting with the rejection of authoritarian 
rule, individualism in government, incitement to the constitution and the 
rule of law, and democratic visions, with urging adherence to the original 
values of Islam, and opening minds to scientific and cultural developments 
in the world at that time. The efforts of these two reformers, and many of 
their ilk, influenced a large number of followers and supporters of the 
reformist and renewal thought, especially among those elites with 
conciliation tendencies - approximation between Sharia and modern 
science.                                                                                                                                              

 :الهوامش

واسقطت النظام الملكي واسرة آل بوربون في فرنسا واعلنت  1789تموز 14الثورة التي اندلعت في  (1)
ج.ه.ويلز ,موجز تاريخ العالم, ت عبد  للمزيد ينظر: الجمهورية الاولى بعد اقتحام سجن الباستيل.

 ..235-230م(,صص2017العزيز توفيق جاويد,) القاهرة:دار أقلام عربية, 

بين المستعمرات الاوربية الثلاثة عشر في امريكا  1781-1775التي جرت للمدة من  وهي الحرب (2)
الى ظهور الولايات المتحدة الامريكية واستقلال المستعمرات عن وبريطانيا والتي ادت 

 ..285-280بريطانيا:للمزيدينظر:ج.ه.ويلز , المصدرنفسه,صص
(3) 55,P.1972,London,1914-1800of Iran  charless,Issawi,TheEconomic  

history دراسة تاريخية في -1909-1907؛الفتلاوي,صباح كريم رياح, ايران في عهدمحمدعلي شاه
 .39م(,ص2012التطورات السياسية الداخلية,)النجف الاشرف:دارالتميمي للنشروالتوزيع, 
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داد: مطبعة الصراف , زكي, المقالة الصحفية في الادب الفارسي المعاصر,) بغ  (4)

؛ ابراهيميان, اروندا, ايران بين ثورتين,ترجمة مركز البحوث والمعلومات 131(,ص1978الارشاد,
 .67؛  الفتلاوي , صباح كريم رياح , المصدر نفسه ,ص75م(,ص1983,)بغداد:د.م,

؛ الفتلاوي, صباح,  23م,ص1903آذار  30(,33كلكتا, العدد)-"حبل المتين"",) جريدة(, الهند (5)
 .75لمصدر نفسه,صا
 : حائري, عبد الهادي,تشريع ومشروطيت در ايران , ونقش ايرانيات عراق,) طهران (6)

 .12,ص2م(,ط1986د.م,

 112المصدر نفسه , ص (7)
 (. 1834-1797في فترة حكم الشاه القاجاري  فتح علي شاه )( 8)
 .26الصراف زكي , المصدر السابق,ص  (9)
شاه ( , ولد في    دالاكبر لأبي الفتح حسين قلي خان ) شقيق اغا محم فتح علي خان : هو الابن (10)

م حينما عين والده حاكما لمدينة دامغان قبل ولادته بــعام  واحد  1751دار الحكومة في مدينة دامغان 
( , ناداه عمه اغا محمد خان ب )بابا خان (  1779 – 1760من قبل كريم خان الزند مدة حكمه ) 

ولقب ب) جها نباني(,وللتعرف على المزيد من حياة فتح علي شاه ينظر :مهدي  بامداد , شرح حال 
؛عليرضا اوسطى,إيران  63-61,ص 1347هـ,جلد سوم,تهران,14,13,12رجال إيران در قرن  

 .83-70,ص 1382درسه قرن كذشته,جلد أول,تهران,
م ,في قرية نوا التابعة لأقليم مازندران شمال إيران ولقب 1788هـ/1203عباس ميرزا: ولد في عام  (11)

,. للمزيد ينظر:  1798نائب السلطنة( وهو في الرابعة عشر من العمر,اختير لولاية العهد في سنة )بـ 
؛.العميدي,محمد ؛ 68, ص  1337مينورسكـى , تاريخ تبريز , ترجمه عبد العالى كارنك , تبريز , 

م(,اطروحة دكتوراه مطبوعة بالالة 1833-1798مسلم حمزة,عباس ميرزا ودوره في تحديث ايران )
 .21م( , ص 2011الكاتبة,)جامعة بغداد: كلية الاداب, 

أقترح عباس ميرزا على هارفورد جونز بإرسال الطلاب في بعثات ورحب بالاقتراح والذين  (12)
ازي وميرزا رضا توبخانه وميرزا سيد جعفر تقي وميرزا محمد جعفر وتحمل أرسلوا هم ميرزا صالح شير

ولي العهد جميع نفقات هؤلاء الطلاب. للمزيـد ينظر : ميرزا صالح شيرازى ,كزارش سفر ميرزا 
 . 34 -32,ص  1362صالح شيرازى,وبرايش ازهمايون مشهدى ,تهـران, 

 .26الصراف, زكي, المصدر السابق,,ص  (13)
 .26المصدر نفسه,ص (14)
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 ش( 1339, زاده , سيد حسن تقي, اخذ تمدن خارجي,) طهران: انتشارات باشكاه مهر كان (15)

 19,ص
م إلى بريطانيا في عهد عباس ميرزا مكونة من 1811هـ / 1226في عام  البعثة الأولىأرسلت  )16)

شخصين هما : "محمد كاظم" و "حاجي بابا أفشار" فالأول يسعى لدراسة فن الرسم لكنه توفي والثاني 
درس الطب والكيمياء وعاد إلى تبريز وعين في منصب كبير الأطباء لولي العهد ثم اشترك بالعمل 

م في عهده أيضاً فكانت مكونة 1815هـ / 1230أرسلت إلى بريطانيا في عام  الثانيةالبعثة السياسي و
من خمسة أشخاص هم : "ميرزا جعفر لدراسة الهندسة" و "محمد صالح الطب والكيمياء" و "رضا 
سلطان لدراسة سلاح المدفعية والتدريب على استخدام المدافع" و "محمد علي لدراسة فن الحدادة" 

أرسلت في  البعثة الثالثةم وعينوا في الوظائف الحكومية و1819هـ / 1234بلدهم عام  وعادوا إلى
م إلى فرنسا "باريس" لتلقي العلوم العسكرية 1845هـ / 1260( عام  1848-1834عهد محمد شاه ) 

 . 131-130والصناعية والطبية . ينظر : زكي الصراف , المصدر السابق , ص

م 1790زا صالح بن الحاج باقر خان الكازروني الشيرازي في شيراز سنة صالح الشيرازي: ولد مير (17)
م, 1815ه/1230وتلقى فيها مباديء العلم ,. وعندما أوفدت ثاني بعثة علمية ايرانية الى انكلترا سنة 

كان ميرزا صالح احد اعضاؤها ,فدرس في جامعة اكسفورد فاتقن اللغة الانكليزية وتعلم الفرنسية 
ودرس التاريخ والعلوم  الطبيعية. وصناعة حبر الطباعة وسبك الحروف والحفر وفن الطبع  واللاتينية

م واصبح من المقربين لولي العهد عباس ميرزا الذي جعله 1819وصناعة الزجاج,وعاد الى ايران سنة 
مترجمه ومستشاره الخاص,ساهم في تطور الطباعة والترجمة وكتب عن نظام الحكم الانكليزي 

العموم ومجلس اللوردات ,يعد مؤسس الصحافة والترجمة في ايران واصدر اول صحيفة  ومجلس
للمزيد ينظر: الصراف,زكي, المصدر السابق  1850. توفي عام 1837ايرانية هي " طليعة" عام 

 .215-198,صص
,)تهران: د.م, 3بهار,محمد تقي)ملك الشعراء,سبك شناسي ياتاريخ تطور نثر فارسي, جلد( 18)

 .146؛  الصراف , زكي, المصدر السابق,ص348ش(,ص1319
 .24حائري, عبد الهادي,المصدر السابق,,ص (19)
,مناصب مرموقة في الدولة القاجارية والقاباً 1819تقلد أعضاء البعثة التي عادت الى ايران سنة  (20)

مكانة  رفيعة, فتسلم ميرزا رضا منصب كبير مهندسي الجيش ,وأصبح محمد علي صانع المدافع في
مرموقة لدى عباس ميرزا في تبريز وكذلك ميرزا صالح شيرازي الذي عمل على تطوير الصحافة 
وابدع فيها واسس أول صحيفة في إيران, وعين ميرزا محمد جعفر سفيراً لبلاده لدى الدولة العثمانية 
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 -131لسابق, ص بعد أن أدخل نظام الوزارة الجديد إلى إيران.للمزيد ينظر: زكي الصراف, المصدر ا
 . 97؛عليرضا اوسطى, المصدر السابق , ص 132

م, وهو من اصل 1833مالكوم خان: ولد ميرزا مالكوم خان)ناظم الملك( في مدينة اصفهان  (21)
ارمني, امضى شبابه في العاصمة الفرنسية باريس, تلقى تعليمه في المدارس الارمنية, وعند عودته الى 

بدار الفنون, عمل قنصلا عاما في كل من مصر ولندن, اصدر جريدة  طهران اشتغل مدرسا ومترجما
م في سويسرا ,للمزيد ينظر:علي خضير المشايخي, 1908م في لندن, توفى سنة 1890)قانون(  سنة 

م,رسالة دكتوراه مكتوبة بالالة الكاتبة,)جامعة 1896-1848ايران في عهد ناصر الدين شاه 
 .68-67؛ طلال مجذوب, المصدر السابق,صص175م(,ص1987بغداد:كلية الاداب,

 .281الصراف,زكي,المصدر السابق , ص (22)
(23).       209p..  1966F.B. Smith , The Making of the second Reform Bill , Cambridge ,  

م,)القاهرة:مكتبة 1919-1789؛قاسم, د.عبد الحكيم عبد الغني,العلاقات الدولية بين أوربا والشرق
 .276م(,ص2009ي,مدبول

؛قاسم, د.عبد الحكيم عبد  .P41Kieth Hutchiso , British Capitalis , Londo , N.D . p؛(24)
 .276الغني,المصدر نفسه,ص

(25 ).41op.cit.p. 
 H.L.McBain&L.Rogers,the Canstitutionsللمزيد حول  التطورات الواسعة في اوربا ينظر:  (26)

of Europs(Garden City.N.Y,1922)and Carl J.Friedrich,Canstitutional Gavenment and 

Democracy:theory and Practice in Er=urope(Waltham,Mass,1968).  ؛ نوار,دكتور عبد
العزيز سليمان ودكتورعبد المجيد نعنعي,التاريخ المعاصر.أوربا من الثورة الفرنسية الى الحرب العالمية 

 .؛290-289,ص2م(,ط2009ار النهضة العربية,الثانية,)بيروت:د
في اسطنبول, أصبح والياً  1822: من رجالات الإصلاح العثمانيين, ولد في العاممدحت باشا: (27)

م, نشر الروح الدستورية في البلاد العثمانية, مات مخنوقاً  1869على بغداد ثم صدراً أعظم في العام 
-1286مد عصفور سلمان, العراق في عهد مدحت باشا )م, للتفاصيل ينظر:مح1884في السجن سنة 

(, رسالة ماجستير مطبوعة بالالة الكاتبة , جامعة بغداد, كلية الآداب, 1872-1861هـ( ) 1289
؛ علي حيدر مدحت, مذكرات مدحت باشا, تعريب كمال بك حتاته,  مصر,    59-47م, ص1989

 .158-157, 6-4د.ت , ص
, كان م(1909-1876)حكم من  ,(: سلطان عثمانيم1918-1842الثاني )السلطان عبد الحميد  (28)

 ,م1908كره على منح دستور للبلاد عام أُ .قاسياً استبدادياً حكم البلاد حكماً ,بالحروب عهده طافحاً
 ,نظر: علي. يُم1918جبرته حركة تركيا الفتاة على التنحي عن الحكم. وتوفي عام أ م1909وفي عام 
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 (, صم1987مطبعة الخلود,  ,)بغداد ,حداث عصرهِأالسلطان عبد الحميد الثاني و ,ورخان محمدأ
 ,انعمَّ) ,صالح سعداوي صالح :ترجمة ,السلطان عبد الحميد ,وغليأعائشة عثمان  ؛37-1ص

 .48-11صص  م(,1991
 ,4   ,ط م1920-1905عبدالرزاق,د.صلاح,الدستوروالبرلمان في الفكرالسياسي الاسلامي (29)

 .18م( ص 2011)بغداد:شركة الأنس للطباعة والنشر,
: ولد في جزيرةكورسيكا سنة  : Napoleon Bonaparteنابوليون بونابيرت: نابليون الأول  (30)

بعد عام من انضمامها لفرنسا في أسرة كانت في الأصل من نبلاء إيطاليا وكان هذا سبب تكلم  1769
نابليون وهو في التاسعة من عمره بمدرسة عسكرية فرنسية,  نابليون للفرنسية بلكنة ايطالية. التحق

ليدخل الكلية الحربية الملكية في باريس حيث أنهى دراسته في عام واحد بدلا  1784وتخرج منها سنة 
,خسر حربه في معركة واترلو, اصدرت عليه , 1804من عامين كما توج امبراطورا على فرنسا عام

.للمزيد ينظر: يوسف 1840,توفي عام 1815يرة سانت هيلانه عام محكمة بريطانية النفي الى جز
تاريخ الحضارة الأوربية سليمان, علي حيدر,  :.؛97-93,ص1988سعد,نابليون بونابرت , ,مصر 

 -199م(, ص ص1990, )بغداد, دار واسط للدراسات والنشر والتوزيع, الحديثة
م, 1769الساحلية في شمال اليونان في العام ولد في مدينة)قولة( :(1849-1769محمدعلي باشا) (31)

وقد مات ابوه وهو صغير وصار يتيم الابوين وهو في الرابعة عشرة من عمره, ثم ادرج في سجل 
الجندية فأبدى شجاعة وبسالة وحسن نظر وتصرف, , وظل في مصر يترقى في مواقعه العسكرية 

مايو  17لحكم في مصرواختير والياً في وتخلص من خصومه, وخصوصاً المماليك حتى خلى له كرسي ا
, وقضى على المماليك في مذبحة القلعة الشهيرة وقام باصلاحات عظيمة في مصر, وتوفي في 1805
 (http:// www.wikipedia.comم. ينظر: ))انترنت((.)الموقع(,)1849العام 

والتي قادها الضابط  احمد  1881الثورة العرابية: الثورة العسكرية الشعبية الكبرى في مصر سنة  (32)
عرابي ضد استبداد الخديوي توفيق المطلق واضطهاده للوطنيين وسيطرة الاستعمار البريطاني على 
شؤون مصر, وكان للسيد جمال الدين السيد الأفغاني وتلامذته امثال محمد عبده وعبدالله النديم 

وافكارهم, للمزيد ينظر: محمد عصام  وابراهيم المويلحي دوراً كبيراً في التمهيد للثورة بارائهم
 .128م,ص1958المرشدي, الثورة العرابية واثرها في تطور الشعب ونهضته, القاهرة: دار المعارف, 

للمزيد ينظر:. عبد الرزاق,د.صلاح, الدستوروالبرلمان في الفكرالسياسي الإسلامي....,مصدر   (33)
 .18سابق,ص

 14قام الهنود بانتفاضة كبرى ضد البريطانيين في الهند, ففي يوم : 1857انتفاضة الهند في العام  (34)
تمكن المستعمرون من اقتحام نيودلهي المحاصرة بعدما فتحوا ثغرة في الاسوار بالقرب من  1857ايلول 
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بوابة كشمير وراحوا يقتلون كل من وجدوه في طريقهم , وهي اكبر ثورة شعبية ضد الاستعمار 
 Lothrop العالم خلال القرن التاسع عشر. للمزيد ينظر: لوثروب ستودارد)الاوربي في اي مكان في

Stoddard حاضر العالم الاسلامي, ترجمة نويهض عجاج,المجلد الثاني, القاهرة, مطبعة عيسى ,)
-31, ص11؛  حسن الامين,"دائرة المعارف الاسلامية",ج201هـ , ص1352البابي الحلبي, 

دراسة تحليلية لعوامل النشوء واسباب  1857سيبوي الهندية عام صلاح خلف مشاي, ثورة ال.؛40
, جامعة بابل , نيسان 20الفشل, مجلة كلية التربية الاساسية للعلوم التربوية والانسانية, العدد/

 .7,ص2015
ست سِّشركة تجارية أُ )The English East India Company (شركة الهند الشرقية الإنكليزية (35)

وكان هدفها استيراد البضائع الشرقية مقابل  ,م1600/كانون الأول/31الشرق في  للمتاجرة مع
مين, عبد الأمير, أنظر: محمد يُ ,للاستزادة عن شركة الهند الشرقية تصدير البضائع الإنكليزية.

 خلال القرنين قطار المجاورةالتنافس بين الشركات التجارية الإنكليزية في منطقة الخليج العربي والأ"
 ؛م1963, 48ع بغداد, ة(,)مجلَّ داب,ة كلية الآمجلَّ ,"السابع عشر والثامن عشر

the past and Present Connection of England with the Bennett, Thomas Jewell, "

-634, Pp.1902, 13", Journal of the Society of Arts, London: June, PERSIAN Gulf

652. 
النظام السياسي في الهند, ترجمة محمد فتح الله الخطيب, المكتبة الانجلو المصرية,  نورمان د. بالمر , (36)

 33.,ص1965القاهرة , ,
ملك المتكلمين,ميرزا نصر الله رشتي, رمز من رموز الثورة الدستورية وقادتها, ولد في اصفهان ( 37)

ايضا ثم عاد الى  ايران م,درس البدايات في اصفهان وسافر الى الهند ودرس هناك 1860ه/1277عام 
والتقى بالسيد جمال الدين الافغاني  وعمل على تنسيق مواقفهما في محاربة الاستبداد والدعوة الى 
الثورة, ,كان من قادة الثورة الدستورية واول من القى كلمة في المجلس نيابة عن الامة الايرانية, وعند 

الشاه محمد علي,للمزيد ينظر: البديري,  م اعتقل واعدم  امام انظار1908احداث ضرب المجلس
-1796الدكتور خضير, موسوعة الشخصيات الايرانية.في العهدين القاجاري والبهلوي

 .275-267م(., ص2015,)بيروت:دار العارف,1979
 الثورة وعوامل ان,خلفياتیارفند آبراهام.؛17-15حائري,عبد الهادي, مصدرسابق,صص  )38)

 " ," 1980-1900الدستورية, مقتبس  في :"ايران 
 .47ص ,1980مجموعة مؤلفين", ترجمة مؤسسة الابحاث العربية, بيروت , 

الكسييف واخرون,, موجز تاريخ الاتحاد السوفيتي, ترجمة  محمد الجندي,)رويا: دار التقدم  (39)
 ,73(,ص1974,
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 .21....., مصدر سابق, صحائري, عبد الهادي, تشريع ومشروطيت در ايران..  )40)
(, عرف 1918-1894(: اخر قياصرة الروس, حاكم للمدة من )1918-1868نيقولا الثاني) (41)

-1904الروسية في عهده)  –بطغيانه  واستبداده وزهقه لارواح الناس, خدثت الخرب اليابانية 
م, للمزيد 1917ذار ا 15(, كما قامت الثورة الاشتراكية وارغمته على التنازل عن العرش في 1905

 ,)بيروت:ا لمؤسسة العربية للموسوعات6ينظر: عبد الوهاب الكيالي, الموسوعة السياسيةج
 .608(,ص1976,
 ,70-68الكسييف , المصدر السابق,ص  (42)
 .73المصدر نفسه , ص ( 43)
 م, من1855ه.ق/1272عبد الرحيم طالبوف: عبد الرحيم طالب زادة طالبوف ,ولد في تبريزعام (44)

عائلة متواضعة كانت تحترف مهنة التجارة, كان رجلا فاضلا" وبعد من العلماء اذ كان على اطلاع 
اول  1888واسع بعلوم الفيزياء والكيمياء والفلك وأوضاع العالم, وتاريخ العالم,اصدر في عام 

ضد صخيفة إيرانية انتقادية فكاهية بأسم)شاهسون( التي كانت تصدر في إسطنبول,كان مناضلا 
م.للمزيد 1910ه.ق/1328الدكتاتورية والاستبداد القاجاري في ايران,توفي في عزلته عام

 .177-169ينظر:البديري ,د.خضير مظلوم, مصدر سابق,صص
أمين السلطان: هو على أصغر خان اتابك  الملقب )أمين السلطان( وعرف عنه بأنه شديد الذكاء,  (45 )

مطيعا لهم وأضر بمصالح البلاد وشجع الشاه  مظفر الدين  لكنه كان يعمل في خدمة روسيا, وأصبح
شاه على السفر إلى أوروبا والانفاق ببذخ, وشجعه على الاقتراض من روسيا, محمد وصفي أبو 
مغلي, إيران )دراسة عامة(, منشورات مركز دراسات الخليج العربي, شعبة الدراسات الفارسية 

 .286, ص1985عة البصرة, (, جام24سلسلة إيران والخليج العربي )
 .50حائري, عبد الهادي , مصدر سابق, ص  )46)
 .20عبد الرزاق , د. صلاح , مصدر سابق, ص    )47)
هو السيدجمال الدين بن السيد صفدر الحسيني الافغاني  من دعاة :جمال الدين الافغاني (48)

في قرية )اسد اباد ( احدى قرى  1838الإصلاح والتجديد البارزين في العالم الإسلامي ,ولد عام 
)كنر ( التابعة الى كابول العاصمة الأفغانية,,درس في المرحلة المبكرة من حياته في مدارس كابول 

حيث  1854وبقي فيها حتى العام  1849جه للدراسة في النجف الاشرف عام وطهران  قبل ان يتو
ثم ااستقر في إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية  1857وعاد ابها عام غادرها الى الهند للدراسة هناك 

:صباح كريم رياح رللمزيد ينظ,1897بطلب من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني حتى وفاته عام 
جمال الدين الافغاني والعراق دراسة تحليلية في التأثير والتأثر المتبادل,)بيروت:دارالعارف ,الفتلاوي
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جمال الدين الافغاني  موقظ الشرق ,.؛محمد عمارة67-3م(,ص2014للطباعة والنشر والتوزيع,
جمال الدين ,؛عبدالرحمن الرافعي22(,ص1948,)بيروت:مطبعة دارالوحدة,الإسلام وفيلسوف
 .  8-5م( ,ص 1967,دارالكتاب العربي:باعث نهضة الشرق,)القاهرةالافغاني 

 .28(,ص1982مطهري, مرتضى, الحركات الاسلامية في القرن الاخير,)بيروت : دار الهادي,  (49)
م في تبريز, وتولى الحكم للفترة -183ناصر الدين شاه: رابع ملوك الاسرة القاجارية ,ولد عام  (50)

م, اتبع سياسة استبدادية مقيتة  وقد فقدت 1848اة والده محمد شاه سنة م( بعد وف1896-1848من )
م ,كبل ايران بالعديد من 1857ايران في عهده جزءا" من أراضيها خلال الحرب مع بريطانيا عام 

الاتفاقيات  والامتيازات الاجنبية, وكان كثير الولع بالسفر الى اوربا ,اذ زارها عدة مرات , وزار 
م على يد رضا كرماني وهو احد انصار السيد 1996م, , قتل في الاول من ايار 1871العراق سنة 

ابو القاسم طاهري,تاريخ  جمال الدين الافغاني  وهو يحتفل بالسنة الخمسين لحكمه: للمزيد ينظر:
 )تهران: روابط بازركاني وسياسي ايران وانكليس درقرن نوز دهم ميلادي,جلد جهارم,

؛عبد الله رازي, تاريخ مفصل ايران از تاسيس سلسلة مادتا عصر 313-303صصه(,1354بلا,
؛المشايخي ,علي خضير , المصدر 484ه(,مجلد اول,ص1325حاضر,)تهران:جابخانة اقبال,

  ؛88-79السابق,صص
 .97جهاردهي, مرتضى مدرسي, سيد جمال الدين وانديشه هاي او, ص (51)
 .323ابق,صالمشايخي ,علي خضير , المصدر الس (52)

الخديوي توفيق,محمد توفيق باشا بن اسماعيل باشا بن محمد على باشا مؤسس السلالة الخديوية  (53)
م ودرس فيها,منح لقب )ولي العهد( وتولى نيابة الخديوية 1853ه/1269في مصر ولد في القاهرة عام

ديوي اسماعيل في عدة مرات في غياب والده, نصبه الانجليز خديويا على مصر بعد خلع والده الخ
 arabم. ودفن في مصر . للمزيد ينظر:الموسوعة العربية1892ه/1309م, توفي عام 1879حزيران 

encyclopedia.  164.توفيق )الخديوي(, ص. 
وتميز حكمه بكثرة تدخل  1879الى1863الخديوي اسماعيل:بن سعيد باشا, حكم مصر للمدة من  )54)

والخارجية, وكثرة الضرائب المفروضة, فضلًا عن اساليب القسوة الاجانب في شؤون مصر الداخلية 
والشدة في استحصالها, اضافة الى الفساد الاداري المتمثل ببيع الوظائف في جهاز الادارة, مما ادى 
بالشعب الى التذمر والشكوى, وكان للسيد السيد الأفغاني دور كبير في خلع اسماعيل وتولية ابنه 

 اسماعيل. .arab encyclopediaللمزيد ينظر:الموسوعة العربية د ينظر:توفيق مكانه,للمزي
 .16)الخديوي(, ص 

 .46,ص1931المخزومي, محمد,خاطرات جمال الدين الافغاني,بيروت: المطبعة العلمية, (55)
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 .328الفتلاوي,صباح كريم رياح,جمال الدين الافغاني والعراق.....,مصدر سابق,ص (56)
 .319-318نفسه,صصالمصدر ( 57)
والتي قادها الضابط  احمد  1881الثورة العرابية الثورة العسكرية الشعبية الكبرى في مصر سنة  (58)

عرابي ضد استبداد الخديوي توفيق المطلق واضطهاده للوطنيين وسيطرة الاستعمار البريطاني على 
محمد عبده وعبدالله النديم وكان للسيد جمال الدين السيد الأفغاني وتلامذته امثال ر,شؤون مص

للمزيد ينظر:محمد عصام ,وابراهيم المويلحي دوراً كبيراً في التمهيد للثورة بارائهم وافكارهم
 128م,ص1958مصدر سابقالمرشدي,

(: مجتهد ايراني متنور من قادة الثورة الدستورية ولد في 1902-1834الشيخ هادي نجم ابادي)  (59)
فيها ثم انتقل الى طهران, ارتبط بجمعية الرجال بزعامة مالكوم خان عام مدينة اباد في ايران ودرس 

, ثم انتقل الى اسطنبول بدعوة من السلطان عبد الحميد  للتعاون مع السيد جمال الدين الافغاني 1890
في مشروع الجامعة الاسلامية, اتهم بالبابية وتم تكفيره بسبب اراؤه المتنورة وجرأته, للمزيد ينظر: 

Edward.Brone.the Revolotion of Persia,pp93-97 ,تاريخ انقلاب ؛ ملك زاده, مهدي
 .216-215,ص1ج ,1329 ,جابخانة فردين ,طهران ,مشروطيت إيران

 .102الحائري, عبد الهادي , المصدر السابق,ص(60)
وهاجر بعدها الى ودرس فيها  هـ 1257محمد الطباطبائي: رجل دين ولد في مدينة كربلاء في العام (61)

ضد  ,ينظر: توفيق السيف.م في إيران1911-1905أحد قادة الثورة الدستورية الإيرانية  ,طهران
؛ 58ص , م 1999 ,المركز الثقافي العربي,بيروت ,الفقه السياسي الشيعي في عصر الغيبة ,الاستبداد

 .23ص , مصدر سابق ,مهدي ملك زاده
ريخ بيداري ايرانيان,جلد اول, جاب دوم,)طهران:   د.م كرماني, محمدناظم الاسلام,  تا (62)
 .378(,ص1953,
السيد محمد حسن الشيرازي:هو السيد محمد حسن بن محمود بن إسماعيل بن مير بن فتح الله (63)

, ونشأ فيها,ثم أقام في أصفهان فأنجز فيها دراسة 1814الشيرازي الحسيني , ولد في مدينة شيراز سنة 
هاجر إلى النجف الأشرف,تتلمذ على يد الشيخ صاحب الجواهر الشيخ 1843نة المقدمات,,وفي س

م,حيث 1864حسن كاشف الغطاء ثم لازم الشيخ مرتضى الأنصاري حتى وفاة الأخير في العام 
هـ .للمزيد ينظر:جعفر الدجيلي,موسوعة النجف 1894تصدى لزعامة المرجعية بعده,توفي سنة 

؛السيد محمد الغروي,مع 118م(,ص1979وت:دارالأضواء,,)بير11الاشرف,القسم الثالث,ج
 .413 -412م(,,ص 2000,)بيروت:دار العارف,2علماء النجف الاشرف,ج
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ويسمى)أمتيازالتبغ(:أعطى ناصر الدين شاه امتياز حق جمع محصول التبغ وتصنيعه وبيعه (64)

م 1889آذار  28الإمتياز في وتصديره لشركة أنكليزية لكي يضمن الرفاه الإقتصادي لبلاده,فمنح هذا 
 Imperialللميجر تالبوت وشركاؤه( الذين أطلق عليهم أسم )شركة التنباك الحكومية الفارسية( )

Tobacco corporaion of Persian فثار الشعب الإيراني بوجه الشاه وأرسلوا برقيات إلى السيد ,)
ظم الإسلام كرماني,المصدر السابق,ص الشيرازي حتى أعلن فتواه الشهيرة بحرمة التنباك. ينظر: نا

 ,E.G.Brown؛ ؛ 318 -298؛علي خضير عباس المشايخي, المصدر السابق , ص 11-12

Op.Cit.,P31-33 
الحائري,عبدالهادي,التشيع والدستورية في ايران,دورعلماء العراق الشيعة في السياسة الايرانية, (65)

 .111م(, ص2015الشيعية,  ت: عبد الاله النعيمي,)واشنطن: معهد الدراسات
اختاره والده ناصر الدين شاه  .ل قاجارآسرة أخامس ملوك  (:م1907-1853) ر الدين شاهمظفَّ (66 )

كان ضعيف  ,كثر من لغةأاتصف بالثقافة والتحدث ب ,الخامسة من عمرهِ للعهد وهو في سنِّ ولياً
 ,نظر: المالكي, لازم لفته ذيابيُ ,للتفاصيل .لى سيطرة حاشيته على مقاليد الحكمإدى أالشخصية مما 

 ,جامعة البصرة ,غير منشورة طروحة دكتوراهأ ,م(1907-1896)ر الدين شاه يران في عهد مظفَّإ
  (: .43-39صص , م1979 داب,كلية الآ

 ؛.  88-85(,ص1951كسروي,احمد,تاريخ مشروطيت ايران,)طهران:مطبعة اكبر,(67)
 .112مصدر سابق , ص الحائري , عبد الهادي ,(68)

 .112المصدر نفسه , ص (69)
عبد الله البهبهاني: هو ابن السيد إسماعيل الذي نال مقام الاجتهاد في النجف وعاش في طهران  )70)

في  عهد حكم محمد شاه وناصر الدين شاه, ونال مكانة مرموقة بين الأهالي, حتى أصبح منزله محلا 
أسمه عبد الله , وحرص على تعليمه مبادئ العلوم الشرعية منذ للبت في دعاوى الناس, وكان له ابن 

الصغر وأرسله إلى النجف ليتلقى دروسه الدينية على يد مشاهير رجال الدين, عاد إلى طهران عام 
 .214, وتقلد مقام الاجتهاد بعد وفاة والده.  الحائري,   المصدر نفسه, ص1878

الكبار في إيران, الذين رفعوا شعار أن الدستور هو بدعة فضل الله نوري: هو من رجالات الدين  (71)
ومخالفة للشريعة الإسلامية, حسن كريم الجاف,موسوعة ايران السياسية ,) بيروت : الدار العربية 

 .321, ص3( , ج2008للموسوعات ,
فسه ( ينظر:عبد الوهاب الكيالي , المصدر ن1905-1904اليابانية ) -للمزيد عن الحرب الروسية (72)

 .23,ص2, ج
عن علاء الدولة حاكم طهران ابان قبام الثورة الدستورية بنظر:البديري,د.خضير  (73)

 .192-188مظلوم,موسوعة الشخصيات الإيرانية....... , مصدر سابق,صص
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 .98الفتلاوي ,صباح كريم رياح, ايران في عهد محمد علي شاه.........,مصدر سابق,ص( 74)
للغة الفارسية السوق ولم يكن البازار في طهران سوقا فحسب , بل مكاناً تعني في ا :لبازار ا (75)

لتواجد جميع فئات المجتمع الإيراني,وأصبحت الحياة العامة في العاصمة تتحرك حوله ,ولم يكن مخزناً 
أبو للحبوب فقط بل هو المعمل والسوق, والمصرف والمركز الديني التعليمي للجميع للمزيد ينظر :

 .102ش,ص1380ري,فرهنك المحيط,تهران:الحسن فه
D. N. Wilber, pizar shop hpalive, the rests sectional, recons' ruction of lran, New 

York, 1928, p.16. ؛  
وضعت الحكومة الأيرانية أدارة جميع الكمارك الايرانية تحت الاشراف المباشر للخبير بالشؤون (76)

م,لغرض إصلاح أدارة الكمارك 1899أذار  31(, في M.NOWSالكمركية البلجيكي)ناوس( )
الأيرانية وفق الأنظمة الأوربية الحديثة, لانقاذ البلاد من الأزمة المالية التي كانت تمر بها آنذاك بتوفير 

م, وتم عزل )ناوس( بسبب 1901في عام  %50الأموال اللازمة,وقد ازدادت العوائد الكمركية بنسبة 
م, للمزيد 1905الثوارالايرانيين في بداية الثورة الدستورية في كانون الثاني ضغط الوطنيين و

, ه(1333عصريي خبري باتاريخ امتيازات در ايران,)تهران:مطبعة اكبر, ,إبراهيم تيمورير:نظب
؛حسن بيرينا, تاريخ ايران ازغازتا انقراض ساسانيين, )طهران : مطبعة خيام,  393 – 392ص

  .   349هـ(, ص1347
 .108الفتلاوي ,صباح كريم رياح,ايران في عهد محمد علي شاه..., مصدر سابق,ص (77)
عين الدولة: هو السلطان عبد المجيد ميرزا ابن احمد ميرزا بن فتح علي شاه الملقب )عين الدولة(  (78)

اصبعليا ولد في طهران , تعرف على مظفر الدين شاه عندما كان ولياً للعهد في أذربيجان, وتدرج في من
مختلفة من وزير وإلى منصب الصدارة العظمى, دخل في صراع عنيف مع الدستوريين وكان مكروها 

هـ تحت ضغط الدستوريين. حسن كريم الجاف, 1336من قبلهم, وتنحى عن الصدارة العظمى عام 
 .361المصدر السابق, الجزء الثالث, ص

( على غرار الفرقة 1895-1848الدين شاه )فرقة القوزاق: هي فرقة عسكرية أنشاها ناصر  (79)
مع روسيا القيصرية, يقضي بأن تقوم روسيا بإنشاء  1876الروسية وذلك حينما وقع اتفاق عام 

وتدريب فرقة عسكرية تسمى القوزاق الإيرانية يعهد بقياداتها إلى ضابط روسي, محمد وصفي أبو 
(,الطبعة الثانية, مركز دراسات الخليج 1980-1905مغلي, الأحزاب والتجمعات السياسية في إيران )

 .8, ص1983العربي, جامعة البصرة, 
 .103-102الفتلاوي ,صباح كريم رياح,ايران في عهد محمد علي شاه..., مصدر سابق,ص( 80)
عينه والده مظفر الدين شاه  1896,وفي العام 1872محمد علي شاه: ولد في مدينة تبريز في العام   )81)

م, توفي في  1917وحاكماً على اذربيجان , وتوج شاهاً على ايران بعد وفاة والده العام  ولياً للعهد
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ايطاليا بعيداً عن بلده , للمزيد ينظر: علي اكبر دهخدا, لغت نامه, تهران, جابخانة مؤسسة نشر جامعة 
  59-58؛ صباح كريم رياح الفتلاوي , المصدر نفسه , ص598م , ص 1334تهران ,

 .26لرزاق,د.صلاح, الدستوروالبرلمان في الفكرالسياسي الإسلامي....,مصدر سابق,صعبد ا (82)
السيف, توفيق,)ضد الاستبداد:الفقه السياسي الشيعي في عصر الغيبة(, بيروت: المركز الثقافي (83)

 .72م,ص1999العربي,
فقد كانت اللجنة صورة مصغرة للتيارات المتصارعة في المجلس. فقد تمثل التيار الاسلامي بنائبين  (84)

هما محمد حسين أمين الضرب ,والسيد نصر الله سادات أخوي بينما تمثل البلاط العلماني بثلاث 
: نواب هم حسن تقي زاده,وميرزاحسن خان مستشار الملك,وميرزا صادق خان مستشار الدولة  

 .                                                  26للمزيد ينظر: عبد الرزاق , صلاح, المصدر السابق, ص
 .74السيف, توفيق, المصدر السابق,ص (85)
 .74المصدر نفسه , ص( 86)
مشير الدولة:هو نصر الله خان المعروف )مشير الدولة( عينه مظفر الدين شاه رئيسا للحكومة تحت (87)

 .314غط الدستوريين.,ينظر: حسن كريم الجاف,مصدر سابق, صض

 .321,ص1985,طهران:بلا, 3مهدوي, عبد الرضا هوشنك, تاريخ روابط خارجي ايران,ط (88)
م 1689-ه1100نادر شاه الافشاري:  قائد إيراني عظيم من عشيرة افشار قرقلو, ولد في محرم  (89)

م,للمزيد ينظر:شفق, 1747-ه1160جمادي الاخره عامتولى عرش ايران في سن الأربعين, وقتل في 
رضا زاده, نادر شاه مؤسس الدولة الافشارية,ترجمة احمد الخولي, القاهرة:  المركز القومي 

 .21م,ص 2010للترجمة,
, وتولى بعده ابنه ناصر الدين 1848-1834ثالث ملوك الاسرة القاجارية حكم للمدة من (90)

 .154-155,صص3كريم, مصدر سابق ,جشاه,للمزيد ينظر:الجاف,حسن 
البهائية : اهم الحركات الدينية التي ظهرت في إيران في منتصف القرن التاسع عشر وجذور الحركة  (91)

تعود الى علي محمد الشيرازي الذي ادعى أنه نائب الامام المهدي )ع( والباب إليه لذا سميت الحركة 
م , فانقسمت الحركة الى أربعة فرق ومنها البهائية 1850م بالبابية , سجن الشيرازي وتم إعدامه في عا

نسبة إلى حسين علي نوري الملقب بـ ) بهاء الله( الذي ادعى أن الباب قد اوصى بخلافته , للمزيد 
 0 246-238ينظر:حسن كريم الجاف,المصدر نفسه,, ص 

مجال الأخبار ,وازدادت م في مدينة نيوكاسل,عمل في 1816دي رويتر : يهودي الاصل ولد عام  (92)
وكان صاحب مصرف في بريطانيا, استطاع الحصول على شهرته عندما عمل في وكالة رويترز للاخبار,

امتياز في إيران ,تضمن انشاء سكة حديد بين رشت  في اقليم كيلان شمال إيران والعاصمة طهران 
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 ذا الطريق باستثناء الذهب والفضةوصولاً الى الخليج العربي مع الحق في استغلال المعادن على طول ه
م 1911  -1905عبدالله لفته حالف البديري ,دور المؤسسة الدينية في الثورة الدستورية في ايران  0

 0  28م(, ص 2005,رسالة ماجستير ,)جامعة واسط : كلية التربية ,
                    .                               28عبد الرزاق , صلاح, المصدر السابق, ص (93)
 طهران: , (1979-1500الانصاري, سعد, )الفقهاء حكام على الملوك: علماء ايران (94)

 .122,ص1986بلا,
مدينة مشهد,ثم هاجر إلى مدينة النجف الاشرف وحضر عند  فيولد الميرزا محمد كاظم الخراساني:(95)

أبرز شيوخها منهم:الشيخ مرتضى الانصاري والسيد محمد حسن الشيرازي وغيرهما,وعندما هاجر 
الاخير إلى سامراء بقي في النجف الأشرف,فآلت المرجعية له بعد وفاة السيد الشيرازي,وابرز مواقفه 

م في مدينة النجف الاشرف,وبوفاته انتهت 1911-1905تورية الايرانية السياسية هي قيادة الثورة الدس
الثورة الدستورية,ولم يكن هذا فحسب بل كانت له مواقف جهادية وفتاوى ضد الاعتداء الروسي 

م ينظر:عبدالرحيم محمد 1911على ايران والاعتداء الايطالي على ليبيا,توفي مسموماً عام 
-22(, ص 1972د كاظم الخراساني,النجف الاشرف:مطبعة النعمان,علي,المصلح المجاهدالشيخ محم

 ؛  158
 .86م,ص1990, بيروت: مطبعة العهد,2حسن شبر, تاريخ العراق السياسي,ج( 96)
 .89المصدر نفسه,ص  (97)
لياخوف:عقيد روسي  جيء به من موسكو الى طهران من اجل قيادة فرقة القوزاق,وساهم في )98)

مبنى البرلمان الإيراني, للمزيد ينظر:علوي, نور الله دانشور,تاريخ مشروطة قمع المتظاهرين وضرب 
 .67ه.ق(,ص1335ايران جنبش وطن بريستان أصفهان وبختياري,)تهران: جابخانة ابن سينا,

في هذا العام قام )ليناخوف( القائد الروسي الذي استدعي مع بعض القوات الروسية بموافقة )99)
ح الحاكم العسكري على طهران, وبتكليف من الحكومة الفارسية قام القائد الحكومة الفارسية واصب

المذكور بضرب المتظاهرين بالنيران بأمر من الشاه احمد القاجاري الذي تعرض الى الضغط من 
احمد  مهم في ضرب أنصار الدستور والمطالبين به,.للمزيد ينظر:اثر الحكومة الروسية التي كان لها 

؛ طلال مجذوب, إيران من الثورة الدستورية حتى 256؛ ص33شروطت إيران, صكسروي, تاريخ م
 W. Cottam, Nationalism in.؛ 227( ص 1980 –,)بيروت 1979 – 1906الثورة الإسلامية 

Iran, (U.S.A- 1963), P. 30.رجاء حسين الخطاب, تاريخ إيران الحديث والمعاصر/ مخطوط,  ؛
 .Documents of British foreign policy 1912 – 1939”,  Vol“  69-68م( ص 2002 –)بغداد 

XIII, P.459؛ W. 
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ملك المتكلمين,ميرزانصر الله رشتي,رمز من رموز الثورة الدستورية وقادتها,ولد في اصفهان عام )100)

وسافر الى الهند ودرس هناك ايضا ثم عاد الى  ايران أصفهان م,درس البدايات في 1860ه/1277
بالسيد جمال الدين الافغاني  وعمل على تنسيق مواقفهما في محاربة الاستبداد والدعوة الى والتقى 

الثورة,كان من قادة الثورة الدستورية واول من القى كلمة في المجلس نيابة عن الامة الايرانية,وعند 
يري, م اعتقل واعدم  امام انظار الشاه محمد علي,للمزيد ينظر: البد1908احداث ضرب المجلس

 .275-267الدكتورخضير, موسوعة الشخصيات الايرانية..., المصدر السابق, ص
 .1الحائري, عبد الهادي, مصدر سابق,ص (101)
عن شخصية السردار اسعد ودوره السياسي والعسكري , ينظر: البديري , خضير مظلوم, المصدر  (102)

 .134-130السابقـ صص
, واستلم السلطة الفعلية , 1895 تموز 2شاه, ولد في طهران في  محمد عليأبن  وه احمد شاه:( 103)

بعد ان انتهت الوصاية على العرش, وأعلن  1913بعد بلوغه السن القانونية في الثاني من تموز عام 
رسمياً عن اختيار محمد حسن مرزا )شقيق الشاه( ولياً للعهد, وغالباً ما قضى أوقاته خارج البلاد, , 

ك الشاب أي مقدرة وفاعلية في إدارة شؤون البلاد قبل التتويج وبعده,. توفي في أوروبا ولم يثبت المل
, ونقل جثمانه إلى العراق ودفن في حرم الروضة العباسية بتاريخ التاسع عشر من نيسان 1930عام 
, ؛ 3-1ش(, ص 1366 –قاجار, )تهران   مسعودي, احمد شاه , علي . للمزيد ينظر:1930عام 

م,رسالة ماجستير ,)جامعة الكوفة 1925-1909كر عبد العلاق ,إيران في عهد احمد شاه أحمد شا
 0(2008: كلية الاداب ,

,لندن:دار كوفان, 2,ط3الوردي , علي, لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحدبث,ج (104)
 .115م,ص1999

 .32صلاح عبد الرزاق, مصدر سابق , ص (105)
 .110سابق,ص الحائري, عبد الهادي, مصدر (106)
م, عندما تمرد 2119شباط عام  8ظلت فرقة القوزاق الإيرانية تحت قيادة ضباط روس حتى  (107)

)رضا خان( مع الضباط الإيرانيين الآخرين, وطردوا الضباط الروس منها وأصبحت جزءاً من الجيش 
بعة تاريخ سياسي ودبلوماسي ايران)تهران:مطالإيراني, للمزيد راجع :علي أكبر بينا, 

 .  308, صه(جلد اول1342سازمان,
,إذ 1907البريطانية:وهي المعاهدة التي عقدت في الحادي والثلاثين من /آب/ –لمعاهدة الروسية ا(108)

أصبحت طهران ومناطق إيران الشمالية تحت النفوذ الروسي,وكان هذا الاتفاق سريا بينهم بدون 
علم الحكومة الإيرانية,وكانت ضربة قاصمة لإيران, لأنها قسمت إيران إلى منطقتي نفوذ الأولى تخضع 
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روسي,أما منطقة النفوذ البريطاني وهي الثانية,فتبدأ من الحدود الإيرانية الأفغانية حتى بيرجند للنفوذ ال
ومنها إلى كرمان وينتهي الخط عند بندر عباس على مدخل الخليج العربي,أما المنطقة المحايدة وهي 

كليها أوأي  سواء منالتي تقع بين المنطقتين, فقد اتفق الجانبان على تركها لأي نفوذ أو مجال سياسي 
قوة أجنبية أخرى,للمزيد ينظر:عبد السلام عبد العزيزفهمي,تاريخ إيران السياسي في القرن 

 .23-22, ص ص1973العشرين,الجيزة, 
لوريمر, :عن طبيعة وفاعلية أشكال التغلغل الأجنبي في ايران, على سبيل المثال ينظر كل من )109)

التاريخ السياسي للمؤسسة , عبد عليصل عبد الجبار؛ في 3666-3664, ص7المصدر السابق, ج
رسالة ماجستير مكتوبة بالالة الكاتبة,معهد الدراسات الاسيوية  , م1909-1500الدينية في ايران

زوز براندس, جناية الروس والانكليز في ايران, تعريب محمد   ؛ 165صم.1988والافريقية ,بغداد,
 . 14-13هـ (, ص 1344ن, مهدي الجواهري, )صيدا : مطبعة العرفا

م(, دبلوماسي روسي معروف, عمل عدة سنوات 1919-1856لكسندر بيروفيتش ايزفولسكي ))110)
م(, ادى دوراً كبيراً في عقد اتفاقية 1910-1906في المانيا, تولى وزارة الخارجية الروسية من )

 .   81-80م, للمزيد أنظر : روز لويس كريفس, المصدر السابق, ص1907
م, من السياسيين 1916 – 1905كراي, وزير الخارجية البريطاني للفترة من  نيكلسون أدوارد)111)

بالمر,  نورمانم, للمزيد من التفاصيل, أنظر : 1907المحنكين, شارك في المفاوضات لتوقيع اتفاقية 
 .314, ص2المصدر السابق, ج

 ,34صلاح عبد الرزاق, مصدر سابق, ص  (112)
 .112-111ادي, مصدر سابق,صالحائري, عبد اله (113)
 .87المصدر نفسه,,ص (114)
 .92حسن شبر, المصدر السابق,ص (115)
 .88عبد الرحيم محمد علي, مصدر سابق,ص  (116)
 .113الحائري, عبد الهادي, مصدر سابق,ص( 117)
 .114المصدر نفسه, ص (118)
 .38صلاح عبد الرزاق, مصدر سابق, ص( 119)
 .38المصدر نفسه,ص  (120)
 .115الحائري, عبد الهادي, مصدر سابق,ص (121)
م(: ولد في مدينة نائين و درس فيها مقدمات العلوم 1936- 1860الشيخ محمد حسين النائيني ) (122)

الى مدينة اصفهان حيث درس في حوزة الشيخ محمد باقر الاصفهاني  1877الدينية, ثم انتقل في العام 
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في الحوزة العلمية بسامراء بزعامة الميرزا محمد حسن سافر الى العراق لاكمال دراسته  1885وفي 
م حيث 1898م حتى العام 1896الشيرازي, ثم انتقل بعد ذلك الى كربلاء المقدسة المقدسة في العام 

انتقل الى النجف الاشرف والتحق بحوزة الاخوند الخراساني , للمزيد ينظر: جعفر عبد الرزاق, 
؛ 48م , ص 2005, بغداد, دار روابي ,1920-1905اسي الشيعي الدستور والبرلمان في الفكر السي

امجد سعد شلال المحاويلي , محمد حسين النائيني دراسة تاريخية, رسالة ماجستير مطبوعة بالالة 
 .19-17م , ص2006هـ1427الكاتبة,  جامعة الكوفة,كلية الاداب,

 .117الحائري, عبد الهادي, مصدر سابق,ص( 123)
 .116نفسه,صالمصدر  (124)
 .40صلاح عبد الرزاق, مصدر سابق, ص (125)
م 1885لقاجاري المهمة , ولد  عام محمد ولي خان تنكابي سبهدار اعظم,من شخصيات العهد ا (126)

سنة الى طهران وتدرج في الخدمة الى درجة عميد في الجيش,ثم حاكم  12,في تنكابن, ثم انتقل بعمر 
نظر:م.م.لاهبجاني, رجال دو هزار سالة كيلان,)تهران:بي كيلان ولقب بسبهدار اعظم, للمزيد ي

 .349-346جا, بي تا(,صص
 .121الفتلاوي, صباح كريم رياح, ايران في عهد محمد علي شاه....., مصدر سابق,ص (127)
 .41صلاح عبد الرزاق, مصدر سابق, ص (128)
 .41المصدر نفسه,ص (129)
 .112-111الانصاري, سعد, مصدر سابق,ص (130)
 .112,ص3الوردي , علي, لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحدبث,ج (131)
 (, 1985,بيروت: 1924-1900عبد الخليم الرهيمي,تاريخ الحركة الإسلامية في العراق(132)

 .296ص
 121الفتلاوي, صباح كريم رياح, ايران في عهد محمد علي شاه....., مصدر سابق,ص (133)
 .295عبد الحليم الرهيمي, المصدرنفسه,,ص (134)
وهم:  الشيخ عبد الله المازندراني, الشيخ محمد تقي الشيرازي, حسين الشيخ خليل, شيخ ( 135)

الشريعة الاصفهاني, السيد مصطفى الكاشاني , السيد علي الداماد, عبد الهادي شليله, الشيخ محمد 
واني.ينظر: عبد الحليم الرهيمي, حسين النائيني, محمد حسين القمي, مصطفى النقش

 .295المصدرنفسه,,ص
 .295عبد الحليم الرهيمي, المصدرنفسه,,ص (136)
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 المصادر والمراجع
 الرسائل والاطاريح الجامعية  أولا":

م,رسالة ماجستير 1925-1909أحمد شاكرالعلاق ,إيران في عهد احمد شاه -1
 0(2008,)جامعة الكوفة : كلية الاداب ,

شلال المحاويلي,محمد حسين النائيني دراسة تاريخية,رسالة ماجستير  امجد سعد-2
 م2006هـ1427مطبوعة بالالة الكاتبة,جامعة الكوفة,كلية الاداب,

عبدالله لفته حالف البديري ,دور المؤسسة الدينية في الثورة الدستورية في ايران -3
 م(,2005م ,رسالة ماجستير,)جامعة واسط :كلية التربية ,1911  -1905

م,رسالة دكتوراه 1896-1848علي خضير المشايخي, ايران في عهد ناصر الدين شاه -4
    م(,1987مكتوبة بالالة الكاتبة,)جامعة بغداد: كلية الاداب,

-1500التاريخ السياسي للمؤسسة الدينية في ايران, عبد عليالجبارفيصل عبد -5  
,معهد الدراسات الاسيوية والافريقية رسالة ماجستير مكتوبة بالالة الكاتبة , م1909

                                  م1988,بغداد,
طروحة أ,م(1907-1896)ر الدين شاه يران في عهد مظفَّإالمالكي , لازم لفته ذياب-6

 ,م1979داب,كلية الآ,,جامعة البصرةغير منشورة دكتوراه
-1861هـ() 1289-1286باشا)محمد عصفور سلمان,العراق في عهد مدحت  -7.

 م,1989(,رسالة ماجستير مطبوعة بالالة الكاتبة ,جامعة بغداد, كلية الآداب, 1872
-1798,محمد مسلم حمزة العميدي ,عباس ميرزا ودوره في تحديث ايران )-8 

م(,اطروحة دكتوراه مطبوعة بالالة الكاتبة,)جامعة بغداد: كلية الاداب, 1833
 م( ,2011

 صادر العربية ثانيا":الم
مطبعة  ,)بغداد ,حداث عصرهِأالسلطان عبد الحميد الثاني وعلي, ورخان محمدأ -1

 (, م1987الخلود, 
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, 1920-1905جعفر عبد الرزاق, الدستور والبرلمان في الفكر السياسي الشيعي -2
 م ,2005بغداد, دار روابي ,

 م,1990العهد,, بيروت: مطبعة 2حسن شبر, تاريخ العراق السياسي,ج-3
المركز ,بيروت ,الفقه السياسي الشيعي في عصر الغيبة ,ضد الاستبداد ,توفيق السيف-4

  , م 1999 ,الثقافي العربي
-1500سعدالانصاري , )الفقهاء حكام على الملوك: علماء ايران -5

 ,1986(,طهران:بلا,1979
دراسة -1909-1907صباح كريم رياح الفتلاوي, ايران في عهد محمد علي شاه -6

تاريخية في التطورات السياسية الداخلية,)النجف الاشرف:دار التميمي للنشر 
 م(,2012والتوزيع, 

جمال الدين الافغاني والعراق دراسة تحليلية في التأثير ,صباح كريم رياح الفتلاوي-7
 م2014والتأثر المتبادل,) بيروت: دار العارف للطباعة والنشر والتوزيع,

 م2002 –حسين الخطاب, تاريخ إيران الحديث والمعاصر/ مخطوط, )بغداد  رجاء-8
زكي الصراف , المقالة الصحفية في الادب الفارسي المعاصر,) بغداد: مطبعة -9

   1978الارشاد,

 – 1906طلال مجذوب, إيران من الثورة الدستورية حتى الثورة الإسلامية -10
 198 –,)بيروت 1979
 :)القاهرة جمال الدين الافغاني باعث نهضة الشرق,,فعيعبد الرحمن الرا-11

 .م1967,دارالكتاب العربي
,بيروت: 1924-1900عبد الحليم الرهيمي,تاريخ الحركة الإسلامية في العراق-12

 .296(,ص 1985
-1789د.عبد الحكيم عبد الغني قاسم ,العلاقات الدولية بين أوربا والشرق-13

 م2009مدبولي,م,)القاهرة:مكتبة 1919
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,لندن:دار 2,ط3علي الوردي , لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحدبث,ج-14
 م1999كوفان, 

عبد السلام عبد العزيزفهمي, تاريخ إيران السياسي في القرن العشرين, الجيزة, -15
1973 , 
 (,1965لا.ت(,  –)عمان  عبد الحفيظ محمد, حياة رجل عظيم, -16
ي,التشيع والدستورية في ايران,دورعلماء العراق الشيعة في عبد الهادي الحائر-17

السياسة الايرانية, ت: عبد الاله النعيمي,)واشنطن: معهد الدراسات الشيعية, 
 م(, 2015
عبد الرحيم محمد علي,المصلح المجاهد الشيخ محمد كاظم الخراساني,النجف -18

 (, 1972الاشرف:مطبعة النعمان,
ليمان نوار ودكتورعبد المجيد نعنعي,التاريخ المعاصر.أوربا من دكتور عبد العزيز س-19

 ,2م(,ط2009الثورة الفرنسية الى الحرب العالمية الثانية,)بيروت:دار النهضة العربية,
 ,صالح سعداوي صالح :ترجمة ,السلطان عبد الحميد ,وغليأعائشة عثمان -20

  م(,1991 ,انعمَّ)
-1905عبد الرزاق,د.صلاح, الدستوروالبرلمان في الفكرالسياسي الاسلامي -21

 م( 2011,)بغداد:شركة الأنس للطباعة والنشر, 4م,ط1920
, )بغداد, دار واسط تاريخ الحضارة الأوربية الحديثة, سليمانعلي حيدر-22

 م( 1990للدراسات والنشر والتوزيع, 
 1988 يوسف سعد,نابليون بونابرت , ,مصر-23
مرتضى مطهري , الحركات الاسلامية في القرن الاخير,)بيروت : دار الهادي, -24

1982,) 
محمد عصام المرشدي, الثورة العرابية واثرها في تطور الشعب ونهضته, القاهرة: -25

 م,1958دار المعارف, 
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) بيروت : ,جمال الدين الافغاني  موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام,محمد عمارة-26
 (,1948 ,عة دارالوحدةمطب
-1905محمد وصفي أبو مغلي, الأحزاب والتجمعات السياسية في إيران )-27

 1983(,الطبعة الثانية, مركز دراسات الخليج العربي, جامعة البصرة, 1980
محمد وصفي أبو مغلي, إيران )دراسة عامة(, منشورات مركز دراسات الخليج -28

(, جامعة البصرة, 24لسلة إيران والخليج العربي )العربي, شعبة الدراسات الفارسية س
1985 , 
  (.1959 –محمود العابدي, إيران من كفاح الى نجاح, )عمان -29

 ثالثا":المصادر المعربة
-1900الدستورية:"ايران  الثورة وعوامل ان,خلفياتیارفندآبراهام_1 

  ,1980",مجموعة مؤلفين,ترجمة مؤسسة الابحاث العربية,بيروت,1980
ابراهيميان, اروندا, ايران بين ثورتين,ترجمة مركز البحوث والمعلومات -2

 1983,)بغداد:د.م,
 الكسييف واخرون,, موجز تاريخ الاتحاد السوفيتي, ترجمة  محمد الجندي,-3

 1974)موسكو: دار التقدم ,
 زوزبراندس,جناية الروس والانكليز في ايران,تعريب محمد مهدي الجواهري,-4

  (هـ 1344بعة العرفان, مط:)صيدا
شفق, رضا زاده, نادر شاه مؤسس الدولة الافشارية,ترجمة احمد الخولي, -5:

 م,2010القاهرة:  المركز القومي للترجمة,

نورمان د. بالمر , النظام السياسي في الهند, ترجمة محمد فتح الله الخطيب, المكتبة -6
 .1965الانجلو المصرية, القاهرة , ,

ريب كمال بك حتاته,  مصر,    مدحت, مذكرات مدحت باشا, تععلي حيدر -7
 ,د.ت
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 المجلد الثاني, ترجمة نويهض عجاج, العالم الاسلامي, حاضر لوثروب ستودارد,-8
 هـ 1352مطبعة عيسى البابي الحلبي,  القاهرة,

 . 1337مينورسكـى , تاريخ تبريز , ترجمه عبد العالى كارنك , تبريز , -9
موجز تاريخ العالم, ت عبد العزيز توفيق جاويد,) القاهرة:دار أقلام ج.ه.ويلز ,-10

 م.2017عربية, 
 رابعا":المصادر الفارسية

 1951:مطبعة اكبر, احمد كسروي ,تاريخ مشروطيت ايران,)طهران-1
مطبعة  عصريي خبري باتاريخ امتيازات در ايران,)تهران: ,إبراهيم تيموري-2

 ه(1333اكبر,
 ش(.1331 –أديب هروي خراساني, تاريخ بيدايش مشروطت إيران, )تهران  -3
  ,ش 1380أبو الحسن فهري , فرهنك المحيط , تهران , -4
تاريخ روابط بازركاني وسياسي ايران وانكليس درقرن نوز  ابو القاسم طاهري,-5

 ه1354جلد جهارم,)تهران:بلا, دهم ميلادي,
 ,3ك شناسي ياتاريخ تطور نثر فارسي, جلد,سب بهار,محمد تقي)ملك الشعراء-6

 ش.1319)تهران: د.م, 
 ه1377حسن أصفهاني, تاريخ دخانيه , تهران, جابخانة هادي , -7
حسن بيرينا, تاريخ ايران ازغازتا انقراض ساسانيين, )طهران : مطبعة خيام, -8

 هـ(,  1347
باشكاه مهر زاده , سيد حسن تقي, اخذ تمدن خارجي,) طهران: انتشارات -9

 ش(,1339كان,
 عبد الله رازي, تاريخ مفصل ايران از تاسيس سلسلة مادتا عصر حاضر,-10

 ه(,مجلد اول1325)تهران:جابخانة اقبال,
عبد الهادي الحائري,,تشريع ومشروطيت در ايران , ونقش ايرانيات عراق,) -11

 2م(,ط1986طهران:د.م,
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 مطبعة سازمان ايران)تهران:تاريخ سياسي ودبلوماسي علي أكبر بينا, -12
 ه(جلد اول.1342,

م 1334علي اكبر دهخدا, لغت نامه, تهران, جابخانة مؤسسة نشر جامعة تهران ,-13
 , 
 1382رضا اوسطى , إيران درسه قرن كذشته, جلد أول , تهران ,  علي-14
 ش(.1366 –قاجار, )تهران   مسعودي, احمد شاه علي-15
تاريخ مشروطة ايران جنبش وطن بريستان أصفهان  علوي,نور الله دانشور,-16

 ه.1335جابخانة ابن سينا, وبختياري,)تهران:

,طهران:بلا, 3مهدوي, عبد الرضا هوشنك, تاريخ روابط خارجي ايران,ط-17
1985, 
 جابخانة فردين, :مهدي ملك زادة, تاريخ انقلاب مشروطت إيران, )تهران -18

 ش(, 1329
وبرايش ازهمايون  ميرزا صالح شيرازى ,كزارش سفر ميرزا صالح شيرازى,-19 

  1362مشهدى ,تهـران, 
 :م.م.لاهبجاني, رجال دو هزار سالة كيلان,)تهران:بي جا, بي تا-20

هـ, جلد سوم ,  14,13,12مهدي  بامداد , شرح حال رجال إيران در قرن  -21
 ,1347تهران , 

اني ,  تاريخ بيداري ايرانيان,جلد اول, جاب محمدناظم الإسلام كرم-22
 (1953دوم,)طهران:   د.م ,

 المصادر باللغة الإنكليزيةخامسا":
1-F.B. Smith , The Making of the second Reform Bill , Cambridge , 1966 
2-D. N. Wilber, pizar shop hpalive, the rests sectional, recons' ruction 

of lran, New York, 1928  
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W. Cottam, Nationalism in Iran, (U.S.A- 

1963                                                                    .3- “Documents of British 

foreign policy 1912 – 1939”,  Vol. XIII                                         ؛-  W. 4 

-Edward.Brone.the Revolotion of 

Persia,London.1969.                                       5 

of Iran 1800-1914,London,1972     , charless,Issawi,TheEconomic  

history-6 

Kieth Hutchison , British Capitalism , London , 

N.D                                                      - 7 

8 -H.L.McBain&L.Rogers,the Canstitutions of Europs(Garden 

City.N.Y,1922)and Carl J.Friedrich,Canstitutional -- Gavenment and 

Democracy:theory and Practice in Er=urope(Waltham,Mass,1968) -9 

 سادسا":الموسوعات العربية
 م(1999)بيروت:دار المعارف,,11حسن الامين,"دائرة المعارف الاسلامية",ج-1
,)بيروت:دار 11جعفر الدجيلي,موسوعة النجف الاشرف,القسم الثالث, ج-2

 م(,1979الأضواء,
 لعارف,)بيروت:دار ا 2السيد محمد الغروي, مع علماء النجف الاشرف,ج -3
 م(.2000,
,موسوعة الشخصيات الإيرانية في العهدين القاجاري  البديري خضير الدكتور-4

 م2015دار العارف, ,)بيروت:1979-1796والبهلوي
حسن كريم الجاف ,موسوعة ايران السياسية ,) بيروت : الدار العربية للموسوعات -5
 , 3( , ج2008,

,)بيروت: الدار العربية 6جعبد الوهاب الكيالي, الموسوعة السياسية-6
 (.1976للموسوعات,

 ..توفيق )الخديوي(, .arab encyclopediaالموسوعة العربية-7:
 باللغة العربيةالبحوث  سابعا":
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دراسة تحليلية لعوامل النشوء  1857صلاح خلف مشاي, ثورة السيبوي الهندية عام -1
, 20التربوية والانسانية, العدد/واسباب الفشل, مجلة كلية التربية الاساسية للعلوم 

 ,2015جامعة بابل , نيسان 
التنافس بين الشركات التجارية الإنكليزية في منطقة الخليج "مين, عبد الأمير, أمحمد -2

 داب,ة كلية الآمجلَّ ,"خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر قطار المجاورةالعربي والأ
 ؛م1963, 48ع بغداد, ة(,)مجلَّ

 البحوث باللغة الإنكليزية ثامنا":
the past and Present Connection of England Bennett, Thomas Jewell, "-1

", Journal of the Society of Arts, London: June, with the PERSIAN Gulf

13, 1902,. 
 تاسعا":شبكة المعلومات الدولية) الانترنت(

 ( //:www.wikipedia.comhttp))انترنت((.)الموقع(,)-1
 عاشرا:المجلات الفارسية

 م,1903آذار  30(,33كلكتا, العدد)-حبل المتين"",) جريدة(, الهند-1

http://www.wikipedia.com/
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Research Summary 

The religious authority has a strong role in facing challenges and a loud 

voice is heard on all occasions and events, and this is what made the 

community gather around it, and they are guided by its words, because of 

their firm belief that the religious authority is a voice and aid to the 

oppressed and the poor, and it always calls for reform and stresses it. 
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Where the rational reference is considered the basic building block in 

human life, and a good example and teacher in all matters, and the study 

of its sermons and statements and the instructions it carries demonstrates 

many values and principles that society needs, and among those values and 

principles what indicated the subject of moderation and unity  And reject 

fanaticism and extremism, and the beholder of the words of reference finds 

that it always calls people to moderation and moderation, because society 

lives in chaos of fanaticism, whether on the religious or personal level;  We 

see that the wise reference always urges people and orders them to 

moderate and mediate and not to extremism and fanaticism, because this 

leads a person to isolation and generates in him hatred for society. 

If we follow the guidance of the Prophet (peace and blessings of God be 

upon him and his family) and his honorable family (peace be upon them) 

in the hadiths and narrations narrated from them, we will find that a reality 

witnessed through their teachings and directives to people and society. 

I wanted to make the title of my research tagged with (The Religious 

Reference and its Consolidation of the Principle of Moderation and 

Rejection of Extremism) and took from some of what the Religious 

Reference touched on in its sermons and statements the reformist impact 

on rejecting extremism and encouraging moderation and moderation. 

 : Importance and purpose of the topic 

When we watched the bitter reality that is happening in our country and 

other countries, and what we witness of extremism, fanaticism and 

extremism in societies, I decided to stand and be inspired by the sermons 

and lessons from the words of the religious authority in guiding people 

and treating you the things that Islam rejects.  No other influence teacher. 

 The aim of the topic was to teach people, society and those who 

exaggerate in religion from fanatics and extremists, how to urge the 
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rational reference of society to moderation, and cohabitation with people 

with kindness, and that everyone is human and no one differs from anyone 

except by piety. 
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Summary 

The religious authority played a great role in Iraq after ٢٠٠٣ in the long 

term in order to consolidate the values of tolerance and divine justice and 

face external challenges, including extremism and breaching the security 

of Iraq in terms of calling for solidarity and achieving the image of national 

unity, in addition to facing the challenges that Iraq faced at different times, 

but The interference seemed clear in relation to political matters, as Iraq 

needed a safety valve in order to face political crises, and this was clear to 

the rational authority how it had a great role in preserving the national 

identity, achieving unity, instilling ethical values and preserving citizens                                                                                      

The great role of the authority was evident through confronting dispersion 

and extremism and rejecting sectarian strife by insisting on the issue of 

reform, including political reform and reducing the influence of 

corruption that came to the throne of power, which led to the creation of 

economic, social, political and perhaps religious crises that had a sectarian 

touch and a racist spirit through False media, encouraging the voices of 

calling against unity, and working to use the means of disintegration in 

Iraqi society                                                            

The reference was the role of an observer of the development of current 

events in Iraq through the wave of atonement that Iraq witnessed, 

including the establishment of the reserve army, which is the popular 

crowd that formed a safety valve for Iraq through the fierce confrontation 

with ISIS, which history recorded according to a black imprint in the 

history of Iraq through treason The clear handled by the crowd                                                               

The reference is considered as the healer and reformer role, which 

includes the economic, social and political aspects, as the reference works 

to create a generation that carries the responsibility of the homeland and 

represents the culmination of the national unity to preserve the land of 
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Iraq. He is staring at Iraq, which has infringed on the sovereignty and 

security of the country                                                             

The reference is a path for political reform by confronting the takfiri 

forces, confronting the danger of colonialism, and combating the forces of 

terrorism of all kinds, since it always emphasizes activating the role of the 

government to preserve religious and moral values and protect society 

from the forces of corruption and disintegration 
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Abstract 

The position of the religious authority towards political events in Iraq 

(٢٠٠٧-٢٠٠٣) a historical study. 

Dr. Alyaa Saeed Ibrahim 

The authority and leadership of the nation is a great gift granted by Allah 

the Almighty for some of his worshipers who believe in his messengers:  

                                                           

)١( @òía@OâbÈãüa@ñ‰ì�١٢٤  



٢١٦ 

             السياسيمحور الإصلاح  – الإصلاحودورها في المرجعية 

“Allah knows best where He places His message”. The nation must gather 

and revolve around it and follow its instructions, especially in the  hard 

conditions that the nation is going through. 

The religious authority has a role in contemporary history and its stances 

are honorable and great towards the events that take place in Islamic 

countries, caused by the colonial Western countries that contended for 

their colonization, Or through its rulers' assistants to tear their unity, 

plunder their goods, and corrupt their men and women. So the religious 

scholars came forth through their fatwas that call for confronting their 

ideas at times, and their attacks at other times. What happened in Iraq 

during the years of occupation made scholars issue a number of fatwas, 

specifically between the years (٢٠٠٧ - ٢٠٠٣) and beyond, which is the 

subject of the research, in which the researcher will address the political 

events that passed in Iraq. And also will mention what is the role of the 

religious authority towards these issues and the most important procedures 

they have taken to address these issues in a way that serves the cause of the 

homeland and the people and guiding them towards the path of 

advancement, prosperity and development. In this research, the researcher 

will talk about several things, including: What is the position of the 

religious authority towards the events and political issues that occurred in 

Iraq before ٢٠٠٣, as well as it’s position towards political events towards 

the aforementioned year and beyond. All of these will be discussed in the 

courses of the research, and may Allah grant us success.@
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Abstraction 

clergy men to reform political system  Invitations of 

Iraq status such as other Muslims Arabic states witnesses now changes 

through people in Iraq this deal of change in the thinking and thought 

about the achievements in the state after pass eight teen years to change in 

country this led to  streets  protests  by angry frustrated  youths because 

poor services and corruption in Iraqi institutions . Iraq in fact did not 

witness stability in political economic and even social case for half century 
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. this need  intervention clergy men for guidance and counseling after 

٢٠٠٣.ti guide the people generally and to guide political men . clergy men 

in  Iraq after ٢٠٠٣. In front of many seriousness problems like all Iraqi 

people after fail Iraq state street settings .Iraqi people have many problems 

of high level of violence this need to intervention clergy men stand beside 

all the Iraqi people and political men. 
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 م2003دور المرجعية الدينية في حفظ النظام العام في العراق بعد عام 
 م. افراح رحيم علي الغالبي

 كلية التربية للعلوم الانسانية /جامعة ذي قار 

 المقدمة : 
م , 2003كبيرا في حفظ النظام والامن بعد عام كان للمرجعية الدينية في العراق دورا 

حيث فرض التغيير الذي حدث فيه مسؤوليات كبيرة على المرجعية الدينية ولعل اهمها 
مراقبة العملية السياسية والحث على التعايش السلمي بين العراقيين جميعا ونبذ الطائفية 

طالبت بتشكيل الحكومة , وبدأت بتوجيه التوصيات التي ترعى جميع المكونات , كما 
المؤقتة والعمل على صياغة الدستور , واكدت على عدم اراقة دماء العراقيين والتعامل 

وجدت بحكمة وحذر في جميع المشاكل التي تفرزها الخلافات والمشاحنات . وقد 
المرجعية نفسها في حرب ضد الفساد الذي عشعش في مؤسسات الدولة وجعل عامة 

ون ويحرقون مقار الاحزاب الشيعية في الجنوب والوسط العراقي. الناس ناقمين يحتج
فأدركت أن الفساد يتمثل بالعملية السياسية برمتها على حد تشخيص عشرات المراقبين 
الذين يطالبون المرجع السيستاني بالتدخل لمنع تمادي الطبقة الحاكمة وأحزابها 

 ي كما يلي : وقسم البحث الى عدة محاور وه .ومليشياتها المسلحة
 المحور الاول : موقف المرجعية الدينية من الاحتلال :

 الدينية للمرجعيات بالنسبة جديداً ميداناً م2003 عام بعد ما مرحلة في العراق كان

 النظام لدى يكن ولم الاستبدادية, حسين صدام بدولة الإطاحة تمت إذ .أيضاً والآخرين

 أن الدينية المرجعيات أدركت ما وسرعان .للمعارضة ممنهج قمع الجديد السياسي

 .أيضاً انتهى قد العراق لشيعة الأخرى والتوجيهات الديني للتفسير التقليدي احتكارهم

 .ومكانتهم وضعهم تتحدى جُدد اجتماعيين فاعلين لظهور فسحة السلطة فراغ أوجد إذ

 اتجاهات من الدينية للمرجعيات والمادية والاجتماعية, التحديات الفكرية, وجاءت

 .(1)عدة
كان سقوط النظام الدكتاتوري إيذاناً ببداية مرحلة سياسية جديدة, تقوم على فقد 

أساس المساواة في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية وغيرها, لكن هذا التغيير 
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السياسي في العراق رافقه احتلال عسكري, حاول هذا الاحتلال تجيير المرحلة لصالحه؛ 
ة الحصول على مكاسب, وفرض قوانين وتشريعات وآليات حكم تنسجم مع بُغي

 . (2) وتضمّن بقاء وجوده على أرض العراق بشكل أو آخر أيديولوجيته
 داعم موقف أي السيستاني السيد يتخذ لم , العراق في العسكرية العمليات بدء ومنذ

 السيستاني الله آية شجع لقدبقوله  مذكراته في بريمر له روج ما بعكس , العمليات لتلك

 يصدر فلم , صحيح غير الكلام هذا التحرير ولكن منذ الائتلاف مع التعاون على أتباعه

 السيد مكتب ذلك نفى وقد , )التعاون( مقولة الى ما يشير السيستاني السيد عن

 عن بالعارِ ووصفه الادعاء هذا على البريطانية رد الاذاعة لهيئة حديثة في السيستاني

 للشعب العليا المصالح تأمين أساس على هو إنما ما يجري مع السيد تعامل وإن , الصحة

 (3)المستجدة . والاوضاع الظروف به ما تسمح ووفق , المستطاع قدر العراقي

لقد كان للسيد السيستاني موقفا واضحا في رفضه لسياسة الاحتلال وقد بين ذلك في 
رفضه استقبال الحاكم المدني بول برايمر لمرات عدة لعدم وجود ما  مواقف عدة منها :

يستدعي اللقاء , اذ اشير لهذا الامر في رد على احد اسئلة صحيفة اسهاي اليابانية ونص 
السؤال هو : ماهي العلاقة بين الحكومة المؤقتة وبينكم ؟ هل تتلقون الدعم منهم ؟ ام 

ي : ) لا علاقة بيننا وبين السلطة المؤقتة , واما ماذا ؟ وكان جواب مكتب السيد ما يل
 (4)الحكومة المؤقتة لم تتشكل بعد (

دورها في رعاية مصالح الُأمّة في الأوضاع القائمة آنذاك, إذ  وقد ابدت المرجعية الدينية 
أوضح السيد السيستاني أنّ تغيير النظام كان يُفترض أن لا يكون عن طريق الاحتلال 
العسكري الذي ولّد مآسي كثيرة, منها: انهيار ركائز الدولة, والعيش في حالة من انعدام 

   (5)الأمن والاستقرار
م , وهذا مما فرض على المرجعية الدينية مسؤوليات 2003ير بعد عام وعوداً على التغي

كبيرة منها مراقبة العملية السياسية و العمل على رعاية النسيج العراقي , وهذا ما تطلب 
توازناً كبيراً في النظر إلى ذلك , إذ ان المسؤولية تحولت إلى قضية قلق من ردات الفعل 

ل صمت وصبر الأكثرية , فتحملت المرجعية ثقل الانتقامية , والحذر من استغلا
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المسؤولية وبدأت بتوجيه التوصيات المستمرة لرعاية العملية الديمقراطية التي ترعى 
جميع المكونات , بدءاً من إقامة دولة مدنية تحفظ فيها الحقوق من خلال الصندوق 

  .(6)حدالانتخابي إلى عملية المحافظة على القرار المشترك وعدم تهميش ا

كما بيّن أنّه إنْ كان هنالك حاجة إلى قوات الاحتلال؛ لأجل إعادة بناء الدولة وتوفير 
وضع أمني مستقر, فيجب أن يكون هذا الوجود تحت إشراف الُأمم المتّحدة لا قوات 

يأتي هذا الموقف من السيد السيستاني تجاه الاحتلال كما هو معلوم  الاحتلال العسكري.
لنظام القمعي السابق, إذ شهد الوضع الأمني تدهوراً بصورةٍ دراماتيكية, بعد انهيار ا

مّما جعل السيد يساهم في ضبط الشارع العراقي عمّا يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الأمنية 
م( فتوى تحرّم نهب ممتلكات الدولة 27/4/2003من تدهور خطير, إذ أصدر في )

عا إلى المحافظة على هذه الممتلكات, بوصفها والوزارات, وجميع الدوائر الحكومية, ود
ملكاً عاماً لجميع أفراد الشعب العراقي, ورفض قيام العوائل وإن كانت في عوز أن 

 .(7) تستخدم هذه الممتلكات الحكومية
من جهة أُخرى منع السيد أن تقوم حالة من الانتقام والاحتراب الداخلي, وسفك 

مّمن كان لهم يد في قتل الأبرياء, إذ أوجب أن تحال  الدماء بحق رجالات النظام البائد
هذه القضايا إلى المحاكم المختصّة في الدولة بعد قيام حكومة مستقلة ومنتخبة تدير شؤون 

 البلاد.
 المحور الثاني : موقف المرجعية الدينية من الدستور والانتخابات البرلمانية  : 

الدكتاتورية تحت غطاء الديمقراطية؛ لذلك مرجعية السيد السيستاني لا تريد عودة ان 
ق آليات يأكّدت المرجعية على أهمية كتابة الدستور بأيدي أبناء العراق, وليس عن طر

توضع من قِبل المحتل وبعض رجالات السياسة من العراقيين, الذين لا تهمهم هموم 
ل العديد من ومطالب أبناء الشعب العراقي, إذ أكّدت المرجعية على هذا الأمر من خلا

البيانات التي تؤكّد عدم وجود أيّ جهة مخولة لكتابة الدستور ما لم يتم انتخابها من 
 (8).أبناء الشعب, عن طريق آلية الانتخابات الديمقراطية
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وينتمي   إنما أصر سماحته على ضرورة أن يولد دستور العراقيين من رحـــم معاناتهم
حاجاتهم ويحقق لهم طمـــــــوحهم, في بلد آمن  إلى واقعهم؛ ليحل مشـكلاتهم ويُلبي

عزيز, يُنعم جميع العراقيين بخيراته ويحـــــــفظ لهم حقوقهم وكرامتهم, على اختلاف 
د مشاربهم, مثالا لمنهج أمير المؤمنين, الإمام علي بن أبي طالب )ع( دانتماءاتهم وتع

لك في  في الدين أو نظير في العدل بين الرعية؛ على أن )الناس صنفان, إما أخ لك
 (9).(الخلق

ومن الجدير بالذكر ان السيد السيستاني يحظى بتأييد واسع النطاق من قبل جميع الفرقاء 
على الساحة الدينية والوطنية في العراق , كما يحظى السيد السيستاني بتأييد جماهيري 
كبير , وتحظى فتاواه ومواقفه السياسية من التطورات في العراق على اختلاف المستويات 

ية واقتصادية ( قبولا وتقديرا من جميع الاطراف على المستوى )سياسية واجتماع
الداخلي والخارجي لما يمتاز به خطابه من واقعية تحليلية ورؤية مفعمة بالنظر بالعقلانية 
, والاهم من ذلك تغليب مصلحة الشعب العراقي بكل اطيافه ورعاية حقوقه وصيانة 

مجلس الحكم الانتقالي والذي ولد ( اعلن عن تأسيس 2003/  7/ 13كرامته , ففي )
في ظروف غير اعتيادية على جميع الصعد , امنيا , سياسيا , اقتصاديا , اجتماعيا , 
واكد سماحته على اهمية الدستور في معرض جواب سؤال وجه من قبل جمع من 
المؤمنين الى مكتب سماحته في النجف , وكان السؤال : السلام عليكم ورحمة الله 

, اعلنت سلطات الاحتلال في العراق انها قررت تشكيل مجلس لكتابة الدستور وبركاته 
العراقي القادم , وانها ستعين اعضاء هذا المجلس بالمشاورة مع الجهات السياسية 
والاجتماعية في البلد ثم تطرح الدستور الذي يقره المجلس للتصويت عليه في استفتاء 

ف الشرعي من هذا المشروع وما يجب على شعبي عام , نرجو التفضل ببيان الموق
المؤمنين ان يقوموا به في قضية الدستور العراقي . وكان جواب السيد السيستاني 
بخصوص هذا الامر : ) ان تلك السلطات لا تتمتع بأي صلاحية في تعيين اعضاء مجلس 

يا للشعب كتابة الدستور , كما لا ضمان ان يضع هذا المجلس دستورا يطابق المصالح العل
العراقي , ويعبر عن هويته الوطنية والتي من ركائزها الاساسية الدين الاسلامي الحنيف 
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والقيم الاجتماعية النبيلة , فالمشروع المذكور غير مقبول من اساسه , ولابد من اجراء 
انتخابات عامة , لكي يختار كل عراقي مؤهل للانتخاب من يمثله في مجلس تأسيسي 

ور , ثم يجري التصويت العام على الدستور الذي يقره هذا المجلس , وعلى لكتابة الدست
 (10)المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الامر , والمساهمة في انجازه على احسن وجه ...( 

 , الدينية المرجعية خطوة من امتعاضها عن عبرت فقد الامريكي الاحتلال سلطات أما
 تطالب التي السيستاني فتوى المشكلة كانت :«قال  الذي بريمر لسان على فعبرت

 يُكتب ذلك وبعد , كاملة سنة تنظيمها سيستغرق التي الانتخابات تلك , المؤتمر بانتخاب

 وقت حتى السيادة تأخير نقل تعني العملية وهذه , العام الاستفتاء على ويُطرح الدستور

 الانتظار لا يمكنهم الائتلاف في لنا وشركاء العراقيين أن من واثق وأنا , 2005 عام من آخر

 أعضاء مع بالتعاون التطورات تلك مجاراة أو استباق بريمر حاول لذا الوقت ذلك كل

 السيستاني السيد فتوى تجاهل أخرى وبعبارة , الشيعة الاسلاميين غير من الحكم مجلس
 وأخذ السيستاني السيد ما بيد إسقاط على قادراً سيكون الخطوة بهذا أنه معتقداً وموقفه

 على الرد في بريمر فكرة كانت , مباشرة الحكم مجلس مع التعامل فقرر , المبادرة زمام

 المحافظات من موفدين انتقاء الحكم مجلس أعضاء من الطلب السيستاني السيد فتوى

 آلية غير آلية على يوافق كي الحكم لمجلس السياسية الشرعية من نوع وإضفاء , العراقية

 يفضلون الحكم مجلس أعضاء عضواً من 20 -24 أن بريمر ذكر وقد , المباشرة الانتخابات

 يستطيعوا ولم شهر من أكثر مضى :«بريمر وبحسب قول ولكنهم , المناطق في المؤتمرات

 يهدد بريمر جعل الذي الامر ,»الشيعة الاسلاميون يمارسه الذي الضغط من التخلص

 إيجاد الى مضطراً سيكون فإنه الامريكية الرؤية تنفيذ في فشلهم حال في بأنه الحكم مجلس

 عارضوا الحكم مجلس أعضاء بعض لكن , الامريكية السياسة لتطبيق جديدة صيغة

 ضوابط أو ضمانات وجود عدم بسبب , عبد المهدي عادل مثل السياسة تلك بشدة

 من مدة بعد المعارضة تلك بصحة بريمر أقر وقد المؤتمرات, تلك شخصيات لاختيار

 الاعضاء إن كما , السياسة تلك أمام يتراجع لم السيستاني السيد لكن الزمن,

 في ذلك بريمر ذكر وقد , الامريكية بالفكرة يقتنعوا لم الحكم مجلس في الاسلاميين
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 أن المرجح غير ومن , الانتخابات عن يتراجع لن السيستاني إن :قال حيث مذكراته

 الذي الانتصار أن فأدركنا , الشيعة الاسلاميين رغبات ضد الحكم مجلس غالبية تمضي

 نصراً يكون لن الامام الى التقدم يعارضون والسيستاني الطائفيين الشيعة هؤلاء يترك

 .(11)لنا
أنّ المسألة سوف تصل  وبلغ الجدال أُوجه في أروقة مجلس الحكم, ولم يتوقع بول برايمر

إلى ما وصلت إليه؛ مّما استدعى سفره إلى واشنطن بصحبة الرئيس العراقي ورئيس 
مجلس الحكم في تلك الفترة )جلال الطالباني(, مطلعاً القيادة الأمريكية على التطورات 

إذ طرح آلية لوضع الدستور, والتي  ,الحاصلة, ليعود وبجعبته خطّة لحلّ هذا الوضع
بآلية كوكس )التجمعات الانتخابية( كحالة وسط بين التعيين والانتخاب لأعضاء  تُعرف

مجلس كتابة الدستور, هذا الاقتراح جاء في محاولة من سلطات الاحتلال لتخفيف 
الضغط المرجعي واحتوائه, لكن السيد رفض هذا الاقتراح, وقال: إنّ الانتخابات يمكن 

لانتخابات, ليكون المجلس منبثقاً من إرادة أن تجرى من خلال آلية حقيقية وهي ا
 .  (12)العراقيين ويمثّلهم بصورة عادلة

 : وعندما سُئل سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني عن شكل نظام الحكم أجاب

, وأجاب   النظام الذي يعتمد مبدأ الشورى والتعددية واحترام حقوق جميع المواطنين 
ديد يحدده الشعب العراقي بجميع قومياته ومذاهبه والية شكل العراق الج : في مورد اخر

 (13)المباشرة . ذلك هي الانتخابات الحرة

م(, كان المجلس 2003وفي تلك الأثناء وعقب تشكيل مجلس الحكم في العراق في تموز )
( عضواً, وكانت 25م( تتألف من )11/8/2003قد شكّل لجنة دستورية تحضيرية في )

مهمّة اللجنة استطلاعية عن طريق اتصالها بالقوى الفاعلة بالمجتمع والاطلاع على 
لحكم لبيان الآلية التي ينبغي من خلالها صياغة دستور آرائها, ثمّ رفع توصية إلى مجلس ا

جديد للبلاد, إلّا أنّ المشاورات العامّة التي كانت اللجنة قد بدأتها أسفرت عن قوى 
متصارعة, حول أُسس اختيار لجنة كتابة الدستور أكثر من التركيز على مبادئ الدستور 

 من مجلس الحكم وسلطة المقبل, وقد تركت تلك اللجنة القرارات الصعبة لكلّ
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الائتلاف, واللذين كانا بدورهما يحرصان على معرفة موقف السيد السيستاني من 
 . (14)طريقة تشكيل لجنة كتابة الدستور

وفي حين كانت رؤية السفير )بول برايمر( تقضي بتشكيل لجنة لكتابة الدستور عبر 
ي السيد السيستاني بالمشكلة؛ التعيين, فإنّه وجد نفسه في موقف صعب للغاية, وشبّه رأ

لأنّه كان يرى أن الانتخابات يمكن أن تستغرق سنة, وبعد ذلك يحتاج العراقيون إلى 
كتابة دستورهم, ليُطرح بدوره على الاستفتاء العام لإقراره, واتباع هذه العملية يعني 

رر أن م(, إلّا أنّه وبعد تفكير ق2005تأخير نقل السيادة حتى وقت متأخر من سنة )
يطرح فكرة الدستور المؤقت بدلًا من الدستور الدائم, وبناءً على قرار الُأمم المتحدة 

م( أُلزم مجلس الحكم بوضع جدول زمني, وبرنامج 16/10/2003( في )1511رقم )
لوضع مسودة الدستور المؤقت وإجراء الانتخابات, ولّما فشل المجلس في ذلك تّم الاتفاق 

تلاف على وضع قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية؛ إذ تحوّل المجلس بينه وبين سلطة الائ
( أعضاء إلى لجنة لكتابة الدستور المؤقت بمشاركة 9الرئاسي لمجلس الحكم والمكون من )

سلطة الائتلاف, وتولّت مجموعة مصُغرة من خبراء, وحقوقيين, وقضاة, وضع مسودة 
 . (15) م(2004ة لسنة )قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالي

وقد رأى السيد السيستاني في هذا القانون بأنّه سيُكبّل الجمعية الوطنية بقيود كثيرة لا 
تسمح لها باتخاذ ما تراه مطابقاً لمصلحة الشعب العراقي, وكان يتوقع أن تتم الانتخابات 

ة البلاد في بإشراف الُأمم المتحدة, وهكذا يترك للجمعية الوطنية المنتخبة حرية إدار
المرحلة الانتقالية, وكتابة الدستور الدائم, والاستفتاء عليه وفق الآلية التي يقررها 

  .(16)المندوبون من الُأمم المتحدة
ولما كان قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية هو خارطة الطريق لكتابة الدستور 

ماد تلك الخارطة؛ ليكون الدائم, فإنّ الجمعية الوطنية شرعت بعد انتخابها باعت
الدستور هو المحدد لحركة سير الدولة ومؤسساتها وأفرادها, وهي في ذلك تعتمد لإقرار 
مضمون الدستور على إدارة الشعب, وهو الرأي الذي أشار إليه السيد السيستاني 

شكل نظام الحكم في »حينما سُئل عن شكل الحكومة التي يريدها, فكانت الإجابة: 
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دده الشعب العراقي, وآلية ذلك أن تجري انتخابات عامّة؛ لكي يختار كلّ العراق يح
عراقي مَن يمثّله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور, ثمّ يُطرح الدستور الذي يقرّه هذا 

   (17)«المجلس على الشعب للتصويت عليه, والمرجعية لا تمارس دوراً في السلطة والحكم
د أنّ شكل العراق من حيث هويته إن كانت قومية عربية ثمّ يعود السيد السيستاني ليؤكّ

أو هوية إسلامية, يُحددها الشعب العراقي بجميع قومياته ومذاهبه, من خلال جمعية 
وطنية منتخبة تكتب الدستور مع عدم تدخل المرجعية الدينية في ممارسة دور في السلطة 

لعمل السياسي, وترى أنّه على والحكم, والنأي بالحوزة العلمية عن التصدي لممارسة ا
 علماء الدين النأي بأنفسهم عن تسلّم المناصب الحكومية.

وهكذا ترتكز الدولة في فهم السيد السيستاني على مطلب الحرية, ففي يقين مرجع عاش 
تحولات السياسة لعقود طويلة من موقع المراقب والمجتهد العارف بأحوال الناس, تُعتبر 

ات, والقوانين محددات إجرائية؛ لذلك يولي المرجع أهمية كبيرة الدولة حاضنة للحري
لأهداف وتطلعات الإنسان في العراق, ويعمل ما أمكن الجهد لأن تكون الدولة بخدمة 
المجتمع لا العكس, وهو بذلك يدعو إلى سيادة الدولة ونفوذ القانون ومحاربة الأفكار 

ل بذلك مع نمط الدولة الوطنية التي لم المسيئة لمكونات المجتمع العراقي. وهو يتعام
يؤسس لها الاجتهاد الفقهي, بل جاءت هي إليه تستدعيه لأجل الدعم والإشراف 

م( أفسحت المجال أمام فقيه النجف لبلورة 2003الأخلاقي. فالدولة العراقية بعد )
 السياسات والاعتماد عليه في دعم مسيرة السياسة, كون الدولة في هذه المرحلة لا
تتعارض مع النجف ولا تختلف مع الفقيه العارف بأنّ الزمن السياسي العراقي هو زمن 
الوطنية, والسيد السيستاني في ذلك إنّما يحمي التجربة العراقية وصيانة حقوق الشعب 
العراقي دون انغلاق على الحكم إن لم يعلن الإسلام كياناً للدولة, وأنّ الأسباب التي 

م هذه التجربة, هي أنّ السلطة أصبحت شرعية بصندوق الاقتراع تدعوا المرجعية لدع
  . (18)وليست قهرية, كما أنّها تعمل وفقاً لدستور ارتضاه الشعب

وهكذا كان السيد السيستاني حريصاً على إيجاد هوية وطنية واحدة, وبناء دولة المواطنة 
عراقي يقرّه دستور من خلال نظام سياسي مقبول من كلّ المكونات المتنوعة للشعب ال
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يرتضيه الشعب, فالدولة الدستورية المنظمة للعلاقات بين الحاكم والمحكوم بتوازن دقيق 
والتي طرحها النائيني مسبقاً كان قد تّم استيعابها في العقل السياسي للمرجعية الدينية 
في النجف, وأصبحت جزءاً من تراثها في الفقه السياسي, وما حالت دونه الحكومات 

م(, والنظرية التي كانت حبيسة 2003السابقة سنحت به الأحداث السياسية بعد )
العقول وغير قابلة للطرح وجدت صداها في التطبيق من خلال آراء ورؤى السيد 
السيستاني, ومع أنّنا لا نجد رؤية مفصلة بعنوان الدولة للسيد السيستاني, إلّا أنّه يمكن 

وتظهر جلية بعد البحث والتمحيص فيها, ويمكن ملاحظتها في هذه الآراء والرؤى 
إجمالها في تمكين الشعب من ممارسة حقّه في اختيار دستوره ونوّابه في إطار انتخابات 
عامّة وضمان مشاركة أوسع القطاعات من الشعب, والتأكيد على المشتركات الجامعة 

ن حقّها في ممارسة للإسلام الموحد لمجموع المسلمين وحماية الأقليات الدينية, وضما
 . (19) شعائرها بحرية وتأكيد حقوق المرأة واحترام المواثيق والهيئات الدولية

ولأن الجمعية الوطنية مسؤولة عن العديد من القضايا المهمّة, وعلى رأسها مهمّة تدوين 
دستور دائم للعراق, وهذه المسؤولية هي مسؤولية تاريخية, وشرعية, وقانونية, 

ومن هنا كان السيد من أشدّ ,  ة, ولا بد أن يتحملها الأكفاء من الناسوسياسية كبير
المناصرين لإجراء الانتخابات؛ وذلك لما للجمعية من أهمية في رسم ملامح المستقبل 
السياسي للعراق الجديد, إذ سعى السيد السيستاني بكلّ ثقله لإنجاح الانتخابات رغم 

  (20).المعارضة السنية الواسعة
ولقد استقبل سماحته وفوداً من مختلف الفئات الاجتماعية وممثلي الأحزاب والطوائف 
الدينية والمذهبية في العراق؛ ليحثهم على المشاركة في الانتخابات, ودعا العراقيين أن 
يسارعوا للتحقق من إدراج أسمائهم في سجلات الناخبين بصورة صحيحة, بعد قيام 

ت بفتح مراكز لتسجيل الناخبين في جميع أنحاء العراق ولمدة المفوضية العليا للانتخابا
م(, وفي أثناء عملية التسجيل وقُبيل انتهاء المدّة 1/11/2004ستة أسابيع, اعتباراً من )

المخصصة لتسجيل الناخبين, أكد السيد على المواطنين, مّمن لم يسجل اسمه في 
في منطقته, كما دعا السيد السيستاني السجلات الانتخابية أن يراجع اللجنة الانتخابية 
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إلى تشكيل لجان شعبية, يشرف عليها وكلاء ومعتمدو المرجعية في المناطق والمدن 
العراقية؛ لغرض مساعدة المواطنين على التأكد من وجود أسمائهم في سجلات 

 (21).الناخبين

ات صدى كان لفتوى المرجعية الشيعية بوجوب مشاركة جميع العراقيين في الانتخاب
واسع , حيث التزمت بها الجماهير العراقية من مختلف الاوساط الاجتماعية والقومية 
, لقد كان مشهدا رائعا لامثيل له في اقبال العراقيين على صناديق الاقتراع والادلاء 
بأصواتهم لمرشحيهم , بكل حرية وشفافية , لقد تحدى العراقيون جميع الضغوط 

لها الزرقاوي وبقية الجماعات الارهابية بضرب المراكز ورسائل الوعيد التي ارس
الانتخابية , وقد حدثت بالفعل عدة حوادث ارهابية عندما قام بعض الارهابيين بتفجير 
انفسهم باستخدام احزمة ناسفة , راح ضحيتها اكثر من ثلاثين مواطنا بريئا , كما لم 

لتي اصدرتها التيارات السنية كهيئة تلتفت الجماهير لفتاوى المقاطعة وبيانات التثبيط ا
 (22)علماء المسلمين وديوان الوقف السني والحزب الاسلامي العراقي .

 المحور الثالث : دور المرجعية الدينية في حفظ دماء العراقيين:
بإيقاف سيل الدماء والحفاظ على أرواح الأبرياء من المدنيين في  المرجعية الدينية تقام

م(, حين دخلت إحدى الجهات المسلّحة حالة من 2004ف في آب )مدينة النجف الأشر
المواجهة والصراع والاشتباك المسلّح مع قوات الاحتلال, وقد اتخذت من حرم الإمام 
علي عليه السلام مقراً لها, وأرادت قوات الحكومة العراقية الدخول إلى المدينة المقدّسة 

مذبحة كبيرة, ناهيك عن انتهاك حرمة المدينة  بمساندة القوات الأمريكية؛ مّما يعني حدوث
المقدّسة وما لها من مكانة في نفوس المسلمين عموماً والعراقيين بوجه خاص, بادر السيد 
إلى حلّ النزاع بعد لقاءات متعددة بين الأطراف المتنازعة قام بها ممثلون عن سماحته, 

حلّها كثيرون من أهل العلم وقد أثمرت جهوده المباركة بحل الأزمة بعد أن عجز عن 
 (23).اسةيوالجاه والس

مساهمة السيد في إخماد فتنة كادت أن تُدخل العراق في خضم حرب أهلية تعود على 
العراق وأبنائه بالخراب والدمار؛ وذلك بسبب قيام حفنة من الإرهابيين بتفجير قبّة 



260 

             السياسيمحور الإصلاح  – الإصلاحودورها في المرجعية 

إذ تُعدّ العتبة العسكرية  الإمامين العسكريين عليهما السلام في مدينة سامراء المقدّسة,
من المزارات المقدّسة عند أبناء الطائفة الشيعية بصورة خاصّة, وعند أغلب المسلمين 
بصورة عامّة, وعلى أثر هذا الاعتداء الإجرامي, أصدر السيد السيستاني فتواه الشهيرة 

واجب  بحرمة دم العراقي بكلّ طوائفه, وحرمة الدم السنّي بالخصوص, بل قال: إنّ من
الشيعي أن يحمي أخاه السنّي, كما دعا السيد وأكّد على جميع العراقيين بجميع أطيافهم 
إلى التصدي لعدوّهم الأوّل )الإرهاب( الذي يهدد وحدة العراق, مؤكّداً أهميّة بناء 
جسور الثقة لتعزيز الوحدة الوطنية والسِّلم الأهلي, فاستطاع السيد بحكمته ورجاحة 

د شبح الحرب الأهلية التي كادت أن تدخل العراق في بحر من الدماء؛ الأمر عقله أن يُبع
الذي يُظهر بوضوح ثقل ودور المرجع السيد السيستاني باعتباره صمّام أمان للعراق 

 (24).والعراقيين

 اراد لقد” :  نصه ما سامراء تفجير حادثة بعد بياناً السيستاني السيد سماحة اصدر وقد
 طائفية لفتنة منطلقا منه يجعلوا ان الاثم الاعتداء ذلك ارتكبوا الذين التكفيريون المجرمون

 العزيز البلد هذا في الخبيثة اهدافهم تحقيق من تقربهم انها منهم ظناً , العراق في شاملة
 , الاحتلال بدء منذ عامين من لأزيد فيه الفتنة نار اشعال عن عجزوا ان بعد وذلك ,

 المقدسة المدن في ولاسيما الاماكن مختلف في وحشية مجازر من ارتكبوه ما كل من بالرغم
 هذه يحيون وهم المؤمنين ندعو وكما ):  يصل ان الى , … والكاظمية وكربلاء النجف
 هتك من ائمتهم له تعرض ما تجاه الجياشة مشاعرهم عن ويعبرون الحزينة المناسبة

 الى يسي فعل او قول منهم ولا يبدر الانضباط درجات اقصى يراعوا ان واعتداء
 بها ولا يرضون النكراء الجريمة تلك من براء هم الذين السنة اهل اخواننا من المواطنين

 (25).( ابداً
كما تمثل المنهج الذي اتبعته المرجعية الدينية منذ البداية على ضرورة الحفاظ على حقوق 
اهل السنة من خلال توجيه اتباعها بانها ترفض أي سلوك سلبي تجاه ابناء هذا المكون 
من خلال رفض اقتحام مساجد اهل السنة حيث وصف هذا العمل بانه مرفوض تماما 

ير الحماية لإمام الجماعة واعادته معززا مكرما . مع التأكيد ولابد من رفع التجاوز وتوف



261 

             السياسيمحور الإصلاح  – الإصلاحودورها في المرجعية 

على رص الصفوف ونبذ الفرقة والابتعاد عن النعرات الطائفية والتجنب عن اثارة 
الخلافات المذهبية , تلك الخلافات التي مضى عليها قرون متطاولة , ولا يبدو سبيل الى 

 (26)حلها بما يكون مرضيا ومقبولا لدى الجميع.

رفضت المرجعية الدينية تقسيم العراق وشددت على الحقوق الدستورية للأكراد فقد و
كان قبول الاكراد لمضامين بيان المرجع السيستاني والتي جاءت على لسان ممثل المرجعية 
الدينية في خطب الجمعة خير دليل على الدور الايجابي الذي تمثله المرجعية في الازمات 

ى عدم احتساب اعادة الانتشار للقوات الامنية  العراقية في حيث اكدت توصياتها عل
كركوك نصرا لطرف وانكسار لآخر مع التأكيد على انه انتصار لكل العراقيين اذا ما تم 
استغلاله لمصلحة العراق وليس لمصالح فئوية او شخصية واذا استغل لازدهار جميع 

عيشوا بعضا مع بعض على ربوع المواطنين من العرب والاكراد والتركمان وغيرهم وي
هذه الارض .. وعلى القيادات السياسية العمل على تقوية اللحمة الوطنية والابتعاد 
عن التعاطي الانتقامي مع الاحداث الاخيرة وتخفيف التوتر في المناطق المشتركة وتسهيل 

عليها  عودة النازحين الى بيوتهم والحفاظ على المصالح العامة والخاصة ومنع التعدي
ولجم أي مظاهر توحي بالعنصرية والطائفية سواء بنشر مقاطع مصورة او صوتية او 

 . (27)لافتات او شعارات او حرق صور او اعلام 
 العراقي الشعب الى رسالة الحكيم سعيد محمد السيد الكبير الديني المرجع وجه وقد
 الدين في مختلفة طوائف جمع قد ـ البلاد من ككثير العراق: )  فيها جاء م2003 عام

 يجب علينا نفسه فرض واقع أمر وهذا.  الانتماءات من ذلك وغير والقوميات والمذهب
 المشاكل الجميع يجنب بنحو , التصرف وحسن بالحكمة معه والتعايش , به الاعتراف

 الفئات بين الخلاف بلغ ومهما . والمشاحنات الخلافات تفرزها التي الخطيرة والمضاعفات
 , وتجاهلها لبعض بعضها إلغاء الحكمة من فليس وحدّة شدّةً المذكورة والطوائف

 لتعصب وسبب. للحقيقة ظلم : الى يؤدي ذلك لأن , حقها وهضم عليها والتعدّي
 لدعوات والاستجابة به, وتمسّكه لواقعه, ـ ضعيفاً كان مهما ـ يُتَجاهل الذي الطرف

كما . والحوار والتقارب التلاقي فرص من ويمنع الخلاف, شقّة من يزيد بنحو التطرُّف,



262 

             السياسيمحور الإصلاح  – الإصلاحودورها في المرجعية 

 صراع عن ينفجر قد بنحو والحقد, العداء واستحكام , العواطف تأجج إلى يؤدّي
 منها ينفذ ثغرة ويكون .وحدته وتفتت البلد وتدمر , بالجميع تضر عارمة وفتنة دموي,
 ويتصيدون المستنقعات, في يعيشون الذي والنفعيون الدوائر, بنا يتربصون الذي الأعداء

 ودمار مآس من البلد هذا على جرت وما القريب الماضي بتجربة وكفى. العكر الماء في
 البلد أهل على اللازم بل .أوضاعهم وتصحيح أمورهم تنظيم في اهله منها يستفيد عبرة

 الجميع, بين المتبادل بالاحترام معه والتكيّف يعيشونه, الذي بواقعهم الاعتراف الواحد
 وتجنب شعوره, ومراعاة حقه, حق ذي كل وإعطاء والمعاشرة, المخالطة وحسن

 (28).للشعور والجارح للعواطف, المثير الاحتكاك

يُعدّ تطويق واحتواء أزمة النجف من الإنجازات الكبيرة والهامة؛ إذ تعرّضت المدينة إلى 
الاستقرار والأمن للمدينة م(, فقد عاد 2004دمار كبير جرّاء العمليات العسكرية في )

المقدّسة, واستطاع السيد بحكمته الحفاظ على أرواح المواطنين الساكنين, بل والمقاتلين 
أيضاً, وإيصالهم إلى أماكن سكانهم بعيداً عن اعتقال وملاحقة القوات الأمريكية, بهذه 

إنقاذ المدينة الروح الأبوية ومن موقع الإحساس بالمسؤولية الشرعية والأخلاقية استطاع 
وأهلها, وعلى الدوام كانت تصريحاته وبياناته تحثّ على السلم والوحدة ورصّ 

 (29).الصفوف ضدّ العدو المشترك وهو )الإرهاب(

ومع شراسة الهجمات التي تعرض لها أتباع أهل البيت )عليهم السلام(, قتلا وتهجيرا 
تصاعد أصوات الثأر والانتقام وتشريدا وتفجيرا لمناطقهم وأحيائهم, ومراقد أئمتهم, و

من مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية, ولاسيَّما بعد حادثة تفجير مرقد الإمامين 
, فإن سماحته أطلق مقولته الشهيرة: ))لا …العسكريين )عليهما السلام( في سامراء

ه, تقولوا السُنَّة أُخواننا, بل هم أنفسنا((, من النجف, من ذلك البيت المتواضع في حجم
العظيم في شأنه, بيتٌ طالما حذّر من الفتنة ليحقن دماء العراقيين, ويرشد ساستهم إلى 
ما فيه خير العباد والبلاد, مع أن أغلبهم لم يفوا بعهدهم وقسمهم, بَمن فيهم أولئك 
الذين تحدثوا باسم المرجعية وادَّعوا وصلا بها, وسماحة السيِّد المرجع لا يُقر بوصل الا 

مع الشعب. من هنا أساء هؤلاء الساسة إلى مقام المرجعية الشريف, وهي بالشعب و
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بوصاياها ولم ينتفعوا بتوجيهاتها؛ لتؤول أمور البلد إلى  يلتزموامن أفعالهم براء, إذ لم 
ما آلت إليه, من فساد وسوء إدارة لمؤسسات الدولة والمجتمع, أدى إلى مزيد من الخراب 

انتشار للأمراض والأوبئة, وتعطيل مرافق الحياة العامة, إذ والدمار والفقر والبطالة, و
ا هذا الواقع المؤلم, ولاسيما الجماعات الإرهابية, ليفتكوا راستغل المتربصون بالبلد ش

بالبلد وأهله, لولا عناية الله عزَّ وجل ولطفه وتسديده لسماحة السيِّد المرجع الأعلى, 
(, وسط انهيار عسكري ومعنوي للجيش إذ أضحت بغداد تحت مرمى مدفعية )داعش

والشعب, ولوم الساسة والقادة العسكريين بعضهم لبعض, وكل منهم ينفي مسؤوليته 
, من هنا أدركت المرجعية الدينية العليا حجم الخطر الذي يحيط بالبلد …عما حدث

الكفائي بـ)فتوى العصر(, متمثِّلة بالجهاد   جأ العالماوأهله, وعجز الدولة عن دفعه, لتف
م(؛ أي بعد ثلاثة أيام من سقوط الموصل بيد 2014في الثالث عشر من حزيران )

عصابات داعش الإجرامية, لتقلب كلَّ الموازين والحسابات التي خطَّط لها أولئك 
الذين أوجدوا داعش أو كانوا سببا في وجوده, وهيأوا له أسباب الغزو وعلقوا عليه 

 (30).آمالا كبيرة في تنفيذ مآربهم

 الانضباط درجات بأعلى الى التحلي المقاتلين اوصت ضایا ةینیالد المرجعية وان

 فقد عزيز على وأسَفٌ حزن يحملنهم فلا القتالية, وأعمالهم تصرفاتهم في النفسي

 خالفی ما ارتكاب على انفعال أو غضب حالة أو جريح على تألم أو القتال في استشهد

 سطو أو أمره في مشتبه دار تفجير أو جريح على إجهاز أو بقتيل تمثيل من هذه الضوابط

 واشارت كما .أبرياء لمواطنين أموال على لاءیاست أو المقاتلون لذوي مال على

 ذلك, في له دخل لا الذي والمواطن المعتدي المقاتل نیب الفرز الى ةینیالد المرجعية

 العراقي للشعب والحضارية والإنسانية الوطنية ةیالهو على الحفاظ القتال فإنما هدف

 والنساء السن كبار مع الوصية وتتأكد وطمسها, مسخها العصابات هذه دتاأر  الذي

  . (31)والأطفال
 والإمكانات الواسع بالرزق علیهم الله تفضل الذین بالمواطنی  ن العلیا الدینیة المرجعیة أهابت

ن أوسع بصورة یسهموا أن المالیةنالجیدة  
 
 فان احتیاجاتهم وتأمی  ن والمهجرین النازحی  ن إغاثة ف

ن أفضلنأعمال من ذلك ن الخی  ن والی  ن والحس بالمسؤولیة ور الشع عمق عن ویعی   
 الوطن 
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ة  على إيجابا ونسينعكس المواطنة من به یفتخر مستوىنویمثل ومصالحه البلد على والغی 

 .  (32)أونآجلا عاجلا الباذل نفس وعلى والبلد الناس مصالح
والتوجيهات  الوصايا من العديد الجمعة خطب عبر الدينية المرجعية ممثلوا وقدم

 وضرورة المقاتلة الأمنية للقوات أصدرها التي والتعليمات النواب لسمجو للحكومة
والتعامل  المسؤول التصرف في والمواطنين الناس لعامة وخطابه الإنساني, الجانب مراعاة
التركمان  إليها نزح التي العراق محافظات في الأهالي أظهر وقد بالمسلم, يليق الذي

 المرجع كما بوصايا التزاما معهم كاملا تعاطفا وغيرهم والشبك واليزيديون والمسيحيون

 الأمين العام عن فضلا العراق, في المتحدة الأمم ممثل مع عدة لقاءات لسماحته كان

 عن عرفان عربتأ" لسماحته زيارته عن صحفي مؤتمر في قال الذي مون كي بان السيد

 الصراع الحالي, في المدنيين لحماية الرامية الجهود لكل السيد سماحة لدعم المتحدة الأمم

 الطائفي, الخطاب عن الامتناع الى الداعية السيد سماحة لدعوة تقديرنا عن أعربت كما

 مكونات جميع أبناء بين الروابط وتعزيز النفس بضبط للجميع بمناشدته بشدة وأرحب

 (33). العراقي الشعب

 :2019رابعا : موقف المرجعية الدينية من تظاهرات تشرين 
لقد اكتسبت الاحتجاجات السلمية في العراق زخما واضحا نتيجة الدعم الذي تلقته 
من المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف , حيث شكلت خطب الجمعة الصادرة 

انعطافة واضحة لصالح الشعب العراقي عن سماحة المرجع السيد علي السيستاني 
الغاضب في وسط وجنوب العراق وانتقادا صريحا وواضحا للسلطات الحاكمة حيث 
طالبت المعنين بالاستجابة السريعة لمطالب المحتجين بتحسين الخدمات وتوفير فرص 
العمل ومكافحة الفساد , كما نددت بقتل وجرح الالاف من المحتجين وطالبت بمحاكمة 

عتدين وحرمت الاعتداء عليهم او على القوات الامنية او على الاملاك العامة الم
والخاصة او تعطيل مؤسسات الدولة , وفي ظل المماطلة والتسويف وعدم الاستجابة 
الفعلية وبعد مضي مدة غير قصيرة على الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاح 

نية من خطابها ومطالبتها البرلمان بأعادة واستمرار نزيف الدم , صعدت المرجعية الدي
/  11/  29النظر في حكومة السيد عادل عبد المهدي وذلك في يوم الجمعة الموافق 
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وفي اليوم نفسه قدم رئيس الحكومة استقالته استجابة لخطاب المرجعية الدينية  2019
ي الذي حدد تمهيدا لاختيار البديل الذي طال اختياره لعدة اشهر وهو مصطفى الكاظم

وقد حددت المرجعية الدينية  2021حزيران من العام  6موعد الانتخابات المبكرة في 
شروطا لإجراء هذه الانتخابات المبكرة ان تكون تحت اجراء اممي وفي ظل اجواء امنة 
مستقرة بعد اقرار قانون الانتخابات الجديد واختيار مفوضية انتخابات جديدة تتمتع 

 (34)قلالية كوسيلة لا عوض عنها لحل ازمة احتجاجات تشرين .بالنزاهة والاست

 دولة بناء والى دينية لدولة وليس ديني يسعى لمجتمع السيستاني لقد كان المرجع

 فقط المسلمين يخاطب ولم بالمواطنين العراقيين يخاطب فهو سلطة بناء وليس مؤسسات

 رؤى افكاره كما تضمنت .العراقي الشعب ابناء بين والمساواة المواطنة بمبدأ يتعامل فهو

 لتدخل الحق واعطى نفسها, على الامة وولاية الشعب لسيادة تبنيه خلال من عصرية

 الاسلامية والثوابت الاسس وحفظ العام النظام حفظ في المتصدية الدينية المرجعية

 (35).التنفيذية الامور او التفاصيل في الدخول دون والوطنية

 الخاتمة : 
 تبين لنا من خلال البحث عدة امور اهمها : 

رجعيات شيعية كان لها دور فعّال في الأحداث السياسية في التاريخ المعاصر, ان الم -1
بإصدار فقد اصدر السيد السيستاني في فقه الدولة وطبيعة النظام السياسي  ولاسيما

 .لسياسيالعديد من البيانات ذات طابع سياسي يمكن من خلالها معرفة مذهبه ا

من العملية السياسية في العراق بعد عام للمرجعية الدينية مواقفها الواضحة   -2
م(؛ إذ إنّ المرحلة التي يمرّ بها الإسلام في العراق, والمنطقة العربية والإسلامية, 2003)

هج نهجاً تنتأن  عليهاوالتطورات السياسية المتسارعة والاستثنائية في البلاد فرضت 
تعامل, انفتح فيه على الُأمّة ومصلحتها وقواها السياسية وأهدافها جديداً من ال

 .الإنسانية

حرصت المرجعية الرشيدة على حفظ دماء العراقيين حيث كانت من اولوية  -3
 احتلاله عملية من بدأت بالعراق عصفت أحداثاً والمراقبون العراقيون تتبع عملها , وقد
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 الدستور وإعداد المؤقتة الحكومة تشكيل من رافقه ما يوم إلى الأجنبية القوات ودخول
 العسكرين المرقد تفجير بعد لاسيما الطائفية الفتن لمنع الجماهير على الضغط ممارسة الى
 دم قطرة اراقة الى يؤدي ما عن الابتعاد ومحاولة الحرص هذا مما يؤكد , سامراء في

 .واحدة

 الملخص : 
وحدة العراق وحفظ التنوع الديني فيه, وفي القدرة دور في حماية ان للمرجعية الدينية 

على استعادة المسيحيين تحديداً لدورهم وحضورهم, فضلًا عن مدنهم وقراهم 
تصدي المرجعية  كما ان لها دورا كبيراً في .وممتلكاتهم التي هجر منها مئات الآلاف منهم

ن الغزو الإرهابي م أراضيه تالعليا لفتوى الجهاد الكفائي التي حمت العراق ووحد
تصديها للفساد و دعمها لحقوق الشعب العراقي المشروعة في فضلًا عن  . الداعشي

في نبذ الطائفية في الاحداث التي اعقبت  كان لها دوركذلك  .حكومة عادلة و منصفة
الأبوية لكافة شرائح  او تحريمها للدم العراقي و رعايته  تفجير المرقدين العسكريين

حين تصدى دوراً كبيراً رجعية السيد علي السيستاني وقد كان لم .قيالشعب العرا
لمحولات قوى الاحتلال في فرض دستور على الشعب العراقي ومطالبته  سماحته

 دخل للأجنبي بذلك.  العراقيين ومن كل مكوناتهم و لا بأيديبضرورة كتابة الدستور 
 واالنصيحة  واالتوجيه سواء بالحكيمة  تهسـياسفضل بالسيد علي السيستاني ـح قد نج

أفشلت التي  الملاحظات القيّمة التي تصبّ في مصلحة الُأمّة والوطن واالإرشاد, 
مخططات المنحرفين الذين يعملون في الليل والنهار على إثارة النعرات الهدّامة, والتكفير 

عراق بالتأييد تتمتع المرجعية الدينية في الكما و .الظالم, والمروق عن الأخلاق الحميدة
وعُدّت الملجأ الأوّل والأخير  . الشعبي الواسع ومن مختلف شرائح ومكونات المجتمع

 .للعراقيين للوقوف بوجه السياسة الإدارية غير الفعالة في العراق
Summary: 
The religious authority has a role in protecting the unity of Iraq and 
preserving religious diversity in it, and in the ability to restore Christians, 
specifically their role and presence, as well as their cities, villages and 
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properties from which hundreds of thousands of them were displaced. It 
also has a major role in the Supreme Reference’s response to the fatwa of 
the sufficient jihad that protected Iraq and united its lands from the 
terrorist invasion of ISIS. As well as its response to corruption and its 
support for the legitimate rights of the Iraqi people in a just and equitable 
government. It also played a role in rejecting sectarianism in the events 
that followed the bombing of the two military shrines, its prohibition of 
Iraqi blood, and its patriarchal care for all segments of the Iraqi people. 
The authority of Sayyid Ali al-Sistani played a major role when his 
Eminence confronted the transformers of the occupying forces in 
imposing a constitution on the Iraqi people and demanding that the 
constitution be written in the hands of Iraqis and from all their 
components, and a foreigner has nothing to do with that. Sayyid Ali al-
Sistani has succeeded thanks to his wise policy, whether through guidance, 
advice, guidance, or valuable observations that are in the interest of the 
nation and the homeland, which thwarted the plans of the deviants who 
work day and night to stir up destructive strife, unjust atonement, and 
disdain for good morals. The religious authority in Iraq enjoys broad 
popular support from various segments and components of society. It was 
considered the first and last refuge for Iraqis to stand up to the ineffective 
administrative policy in Iraq.  

 : هوامش ومصادر البحث
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 المرجعية وموقفها من انظمة الحكم )السيد محسن الحكيم الطباطبائي أنموذجاً (
 (1963 – 1970 ) 

 الباحثة فاتن عبد الباري نجم ال خليفة 

 المكتبة الأدبية المختصة في النجف الاشرف 

 :المقدمة
الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة انبيائه ، والمبلغين الى عباده ما أوحي اليهم من شرعه 
ومراده لطفا منه عليهم ، وبعد ما قبض الى رحمته خاتم رسله ثم الأحد عشر من 
اوصيائه ، قيض فيما بين عباده الأخيار فرقة من العلماء الابرار ، ليتفقهوا في دينه 

لى شرعه الى ظهور حجته عجل الله فرجه ، فقام هؤلاء الاعلام واحكامه ، ويتحفظوا ع
بأعياء هذا الحمل الثقيل طيلة القرون الغابرة ، كما يحدثنا التاريخ ببعض ما تحملوه من 
المتاعب المؤلمة ، وما بذلوه بنفسهم ونفيسهم ومن هؤلاء العلماء الامام السيد محسن 

من الاحداث والوقائع والانجازات على مختلف الحكيم ، فقد حفلت حياة السيد بالكثير 
الاصعدة والتي تركت بصماتها على مجمل الحياة . والذي كان له دورا خطيرا في الحركة 
السياسية ، برزت شخصية السيد الحكيم في زمن كانت المرجعية قبله تعاني من انحسار 

حلة او حقبة مهمة في دورها القيادي وخصوصاً السياسي منها ، فقد برز السيد في مر
من تاريخ العراق المعاصر اتسمت بطول مدتها لتشمل بذلك تعدد القيادات السياسية 
في حكم العراق ، في ضوء ذلك اعتنينا بدراسة هذه الشخصية فجاء البحث ) السيد 

( ، وكان وراء اختيار عام  1970 – 1963محسن الحكيم وموقفه من الحكومة العراقية 
، ان هذا العام شهد تحولًا سياسياً في مسيرة السيد محسن الحكيم وهذا التحول  1963

 1970ادخله فعلياً في مجريات الاحداث السياسية على مستوى الامة والحكومة واما عام 
 فكان نفسه العام الذي توفي فيه صاحب السيرة .

 احث تسبقها  مقدمة مع تمهيد وخاتمة :لقد ضم البحث من ثلاثة مب
 التمهيد : استعرضت فيه حياة السيد الحكيم 

المبحث الأول : ) ازمة العلاقة مع حكم عبد السلام عارف ( اذ عالج هذا المبحث فيه 
 اشكالية العلاقة بين السيد الحكيم والرئيس عبد السلام عارف .
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ن عارف ( مسلطاً الضوء على الوضع اما الثاني أوضح : ) الموقف من حكم عبد الرحم
 التي عاشته المرجعية الدينية في عهد عبد الرحمن عارف .

وجاء المبحث الثالث موضحاً ) الموقف من حكم احمد حسن البكر ( واسباب التغير 
الذي حدث في موقف السيد محسن الحكيم من السلطة القائمة ، ورد فعل السلطة منه 

 قة بينهما . والذي انتهى بتأزم العلا
ثم انهيت البحث بخاتمة عرضت فيها اهم نتائج البحث ، ثم تتبعها قائمة المصادر 

 والمراجع .
وبعد ، اسأل الله تعالى ان اكون قد وفقت في تقديم هذا الموضوع بالشكل المرضي 

 فالكمال لله سبحانه وتعالى ومنه نستمد العون والتوفيق . 
 التمهيد

 شخصية 
 السيد محسن الحكيم 

في هذا الجانب نحاول ان نرسم معالم الشخصية من خلال السيرة الذاتية ، حيث تمثل 
السيرة الذاتية والسلوك العالي الرفيع للإمام الحكيم قدس سره ، القاعدة والاطار لتبين 

 معالم الشخصية والنتائج والآثار لها .
م 1889ه ـ المصادف 1306معة شهر شوال عام المولد : لقد ولد الإمام الحكيم في يوم الج

 في مدينة النجف الأشرف من ابوين ينتميان الى اسرتين علميتين دينيتين . 
والده : آية الله السيد مهدي الحكيم قدس سره ، احد الأعلام في الحوزة العلمية العربية 

لماء الدين في في النجف الأشرف ، وكان فقيها معروفاً تتلمذه على يده عدد كبير من ع
هـ في جبل عامل ، وكان السيد 1312. والذي توفي سنة  (1) القرن التاسع عشر الميلادي

محسن الحكيم يبلغ من العمر ست سنوات ، وتركه مع والدته وأخيه الأكبر اية الله السيد 
محمود الحكيم قدس سره الذي كان يكبره بعشر سنوات ، لتتولى الأم والأخ الكبير 

رعايته في ظروف عائلية ومعاشية صعبة ، ولذا بدأ حياته انساناً مجاهداً لنفسه تربيته و
وفي مجتمعه  وكان عليه ان يختار منهجه ويشق طريقه معتمدا على الله تعالى ، وعلى 
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، م ، والفقر ، والمعرفة الاخلاقية. لقد كان لليت (2)النفس ، والارادة ، وحسن الاختيار 
 الإمام الحكيم طيلة حياته . اثرها العميق في شخصية

والدته : اما والدة السيد محسن الحكيم فهي كريمة الشيخ جعفر بن عبد النبي صاحب 
 كتاب ) تكملة الرجال( 

اسرته : وأسرة الحكيم من الأسر العلوية المعروفة بمدينة النجف الأشرف ، واشتهرت 
بائي المعروف بلقب حكيم بلقب الحكيم نسبة الى اسم جدها الأعلى السيد علي الطباط

الممالك الذي هو احد المقربين من بلاط الدولة الصفوية واحد الحكماء الذين تعتمد 
 (3)عليهم في مشوراتها . 

دراسته : اتجه السيد محسن الحكيم منذ نعومة اظافره الى الالتحاق بالحوزة العلمية في 
النجف الاشرف لدراسة العلوم الدينية إذ بدأ بقراءة القران الكريم وعمره سبع سنوات 
على النهج المتعارف عليه انذاك ، وفي التاسعة من عمره بدء يأخذ دروساً في علم النحو 

م بعد نزول 1917قدمات  . وتوقف الحكيم عن الدراسة الحوزوية عام واتجه لدراسة الم
القوات البريطانية في الفاو متفرغا لحركة الجهاد التي قادها علماء الدين ، وبعد عودته 
من جبهات القتال واصل دراسته وهنا بدأت مرحلة جديدة في حياة السيد الحكيم اذ 

 (4)يشار اليه بالتفوق والنجاح .  بدأ بتدريس البحث الخارج الاستفادة وبأ
معلميه : اشرف على تعليمه اخوه الاكبر السيد محمود الحكيم ، كما درس عند الشيخ 
صادق مسعود البهبهائي والشيخ صادق الجواهري ، وبعد تقدمه في دراسات المقدمات 
حضر مجالس الدرس عند الشيخ كاظم الاخوند الخرساني صاحب كتاب )كفاية 

واظهر خلال السنوات الثلاث تطورا علمياً ملحوظاً ، وكان من ابرز اساتذته الاصول( 
 . (5)محمد حسين النائيني ، والسيد محمد سعيد الحبوبي

زوجاته واولاده : زوجة السيد الحكيم الاولى هي بنت خالته التي انجبت له من الذكور 
، بعد وفاته بسنوات قليلةقد توفيت اثنين وهما يوسف ومحمد رضا وثلاثاً من الاناث . و

اما زوجته الثانية كانت من جبل عامل من بيت الحاج حسن البزي ، انجبت له بنت 
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واحدة وثمانية ذكور هم محمد مهدي ، ومحمد كاظم ،ومحمد باقر ، وعبد الهادي ، وعبد 
 .(6)م 1996الصاحب ، وعلاء الدين ، ومحد حسين ، وعبد العزيز ، وقد توفيت عام 

 : للسيد الحكيم مؤلفات قيمة منها : مؤلفاته
)تحفة العابدين( وهو في المواعظ ، و )معارف الأحكام( في شرح شرائع الاسلام ،  

)شرح حجية القطع( من ارجوزة الشيخ موسى شرارة في اصول الفقه. ، )رسالة في 
 .صولفي الا التعادل والتراجيح( ، ) مجموعة رسائل( في ابواب مختلفة في الفقه وبعضها

وتوجد بعض هذه المؤلفات بخط الامام الحكيم في مكتبته العامة العامرة في النجف 
 (7) الاشرف

الأخلاق الفاضلة : يجمع سيدنا الامام الحكيم بين الهيبة وطلاقة الوجه ، كما كان 
يتصف بها جده الرسول )ص( ، فكل من جالس السيد الحكيم فأنه يشاركه في الحديث 
ويتبسط معه في القول ويبتسم في وجهه ويبدو منه الانشراح والانبساط ، ولا يشعر منه 

ذلك تراه انساناً مهيباً لا تقدر الاسترسال معه والتكلم  اي انقباض او تجهم ، ولكن مع
فيما تريد . فالسيد الحكيم يسعى في ان يطبق الأخلاق الاسلامية الرفيعة على جميع 
شؤونه الخاصة والعامة ، ومع كل من يواجهه ويجالسه ، ومن اخلاقه انه متواضع ليس 

ها . متفقد للأحوال الفقراء والضعفاء فيه اثر من الكبرياء مع المكانة السامية التي يشغل
 .(8)، له اهتمام كبير لرفع مستوى العلماء مادياً ومعنوياً 

 مشاريعه الاسلامية : لسيدنا الحكيم مشاريع اسلامية هامة منها :
بناء المساجد وتوسعتها وترميمها ، انشاء الحسينيات ، بناء المدارس الدينية او المساعدة 

 .(9)المكتبات العامة ، ايفاد علماء الى خارج العراق في بنائها ، انشاء 
الامام الحكيم والسياسة : كان رأي السيد الحكيم في السياسة هو اصلاح شؤون العباد 
والعمل على ترفيه احوالهم واصطلاح امورهم ــ كما هو المفهوم من معنى السياسة 

الا للقيام بهذه الامور ، ومن والمطلوب من الساسة ــ فلم يأتي الدين الاسلامي المقدس 
الطبيعي ان من واجب رجال الدين القيام بها بكل ما أوتوا من قوة وقدرة ، كما ان 
اللازم عليهم السعي في تطبيق هذه الواجبات على الكل على حد سواء ... اما اذا كان 
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م للسياسة معنى اخر فهذا شيء بعيد عن روح الاسلام أشد البعد ، وليس من التعالي
الاسلامية في شيء ، وعلى رجال الدين الابتعاد عن مثل هذه الاعمال التي تنافي 

 . (10)والدستور الاسلامي الخالد ولا تلتئم مع واقعيته وعمله البناء 
هذه كانت نبذه تعريفية للإمام السيد الحكيم عن حياته الاجتماعية والسياسية ، وفي 

 السلطات وكيف كانت مواجهته لها . المباحث التالية سوف نتطرق عن موقفه مع
 المبحث الأول

 ازمة العلاقة مع حكم عبد السلام عارف
 الموقف الأولي للسيد محسن الحكيم من سلطة عبد السلام عارف :

م ، اطيح بعبد الكريم قاسم بحركة عسكرية ساهم فيها احمد 1963شباط /  /8في  
، واشتركت فيها جميع الفئات القومية المناوئة لحكم عبد الكريم قاسم ( 11)حسن البكر 

، وقضى الضباط الموالون لعبد السلام عارف على المقاومة الشعبية المحدودة في بغداد ، 
. وجد (12)فنصب عبد السلام رئيساً للجمهورية ، واحمد حسن البكر رئيساً للوزراء 

ا قوات الحرس القومي لتكون مليشيا مسلحة البعثيون ان الفرصة مواتية لهم فشكلو
تركت اثاراً سيئة على الشعب من خلال الانتهاكات لحقوق الإنسان تحت مختلف التهم 
ورائدها الصراع العقائدي مع مختلف التنظيمات السياسية وأبرزها الانتماء للحزب 

المالكة ، . وشاهد على هذه الاعمال ) قصر الرحاب ( وهو قصر العائلة (13)الشيوعي 
الذي حول الى معتقل سمي ) قصر النهاية( لأن فيه نهاية المعتقلين ، كما تمت عملية 

 .(14)تصفية لخصومهم من الشيوعيين ولأتباع قاسم 
ان موضوع العلاقة بين المرجعية الدينية ممثلة بالسيد الحكيم والنظام الجديد يمكن 

عندما قال لم تضع قضية الدين ،  (15)الانطلاق نحوه من تصريح السيد طالب شبيب 
والطوائف ضمن دائرة اهتماماتنا ، ولم تحظ المرجعية الدينية باهتمام قادة البعث لا قبل 

شباط ولا بعده ، ويبدو ان مرد ذلك لأننا لن نتوقع مواجهتها انطلاقاً من  8انقلاب 
 وعبد موقفها من حكم عبد الكريم قاسم والفكر الشيوعي وهما الد اعداء البعثيين
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السلام عارف ، كما ان الانقلابين لم يجدوا في المرجعية العدو الذي يجب التخطيط 
 . (16)للقضاء عليه 

اما نظرة المرجعية للانقلابين فقد اوضحها السيد مهدي الحكيم انهم في البداية طلبوا من 
)اي  السيد محسن الحكيم ان يرسل برقية تأييد ، لكنه لم يوافق ، لإيمانه ان هؤلاء

، ويبدوا ان مقولته هذه تعني لديهم نظرية وافكار ( 17)البعثيين( لديهم اطروحة فكرية 
 يسعون الى تطبيقها على ارض الواقع وربما تتقاطع مع توجهات المرجعية .

لأن وصول عبد السلام عارف والبعثيين للحكم لم يحظ بتأييد عام . سعت سلطة 
شباط لإظهار رغبتها بلقاء السيد محسن الحكيم ، بهدف استمالته او تحييده  /8انقلاب 

في معركتهم مع المعارضة ، الا ان الاخير كان يدرك الغاية من هكذا لقاءات لذلك 
. فحاول الانقلابيون التأكيد على اهمية (18)طته رفض اللقاء برجال النظام وحتى وسا

تأثير المرجعية ، لذلك قدموا وعوداً بتعديل بعض بنود مواد قانون الأحوال الشخصية 
. إلا ان (19)الذي سن في عهد عبد الكريم قاسم ، واعلان محاربة الالحاد والشيوعية 

ء على كل الافكار الملحدة السيد الحكيم طالب بأطلاق يد التيار الإسلامي لقدرته القضا
، لأنه قطع اشواطاً مهمة في العمل التنظيمي من خلال الاحزاب والجمعيات ذات الطابع 
السياسي والديني والثقافي ، ومن خلال عمليات التثقيف التي جرت بواسطة 
الاحتفالات العامة وغيرها ، فالسيد محسن الحكيم يرى ان الخطوة الجديدة تتمثل في 

بالحقوق الدينية والسياسية والاجتماعية وغيرها . الامر الذي جعله يطالب  المطالبة
 .(20)بممارسة أوسع للتيار الإسلامي عموماً وللمرجعية بخاصة 

ادرك حزب البعث الوجود الفعلي للجماعات الإسلامية والقطاعات الواسعة التي 
عض قياداتها استقطبتها وأثرت فيها ، فعمد الى خطوة اخرى هي فتح حوار مع ب

واستدراجهم اليه إلا ان صرامة الاسلاميين في هذا الجانب ، كشفت لحزب البعث 
 مبدأيتهم  وتأثيرهم في اوساط المجتمع .

ايقنت السلطة عدم امكانية كسب ود المرجعية بأسلوب المراوغة لذلك لجأت لأسلوب 
إذ بدأوا بمحاربة  الضغط والاستفزاز لعله يؤدي الى مالم تحققه الاساليب السابقة .
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الاسلاميين واعتقال بعض منهم بحجج واهية ، من اجل انتزاع اعترافات قد تكون غير 
واقعية ، وواضح من ذلك دفع المرجعية  الى مواجهة السلطة من خلال تقديمها  لأعذار 

 .(21)مقنعة للسلطة لتبرئتهم 
تي لحكم البلاد وهو اتبع السيد محسن الحكيم اسلوباً واضحاً مع كل سلطة جديدة تأ

. بهذا الاسلوب كان (22)تنبيه الحكومة وتوجيه النصح لها بما يخدم الاسلام والمسلمين 
يسعى لولادة سلطة سياسية تسير على وفق مبادئ الدين الاسلامي ، لأن اكثرية الشعب 

 مسلم ، مع التدرج في العمل من اجل الوصول الى النتائج المطلوبة .
القومي في عهد عبد السلام عارف القتل واعمال اضرت  مارست عناصر الحرس

بالسكان مما دفع الشعب اللجوء الى المرجعية الدينية وزعيمها السيد محسن الحكيم . 
اعلن الاخير سخطه واستنكاره للوضع القائم ، وطالب الحكومة بالضرب على ايدي 

رس القومي مما اضطر العناصر المشاغبة ، الا ان الحكومة لم تضع حداً لتصرفات الح
السيد الحكيم إرسال وفداً من اعضاء جماعة العلماء في بغداد ، ضم كبار العلماء من 
وكلاء المرجعية في بغداد ، لمقابلة رئيس الوزراء احمد حسن البكر ، حاملين رسالة 
خطية من السيد الحكيم تضمنت اموراً تتعلق بالأحداث التي ذكرها ونصائح شفوية ، 

 .(23)نبذ الخلافات المذهبية ورفضاً لاستفزاز المرجعية  ودعوة ل
استمرت المقابلة ثلاث ساعات تقريباً وفيها هاجم احمد حسن البكر العلماء واتهمهم 
بأثارة النعرات الطائفية وشق وحدة المسلمين ، الا ان العلماء استطاعوا بأسلوب هادئ 
احتواء الموقف وتخفيف حدة التوتر مما اضطر البكر الى التراجع قائلًا : انا واحد منكم 

فسارع الشيخ علي الصغير الى نزع عمامته وقدمها له ) على سبيل  ولكنني غير معمم ،
المزاح( طالباً منه ان يضعها على راسه ليصبح واحداً منهم مما زاد من ترطيب الأجواء 
التي تحولت الى ايجابية . فأفرزت المقابلة تشكيل لجنة من الحكومة تضم في عضويتها 

الصغير والسيد مرتضى العسكري وذلك اثنان من جانب المرجعية وهما الشيخ علي 
للنظر في مناهج التعليم ، وقضايا الاوقاف ، وتطبيق العدالة الاجتماعية والاحتكام الى 



277 

             السياسيمحور الإصلاح  – الإصلاحودورها في المرجعية 

الاسلام عند الخلاف ، ومشاركة اجهزة الأعلام في نقل النشاط الإسلامي والمرجعي 
 للجماهير . 

المحتملة مع المرجعية  يبدوا ان مرونة السلطة عمل مرحلي لكسب الوقت في المواجهة
ولم تكن حكومة الانقلاب جادة في تطبيق الاحكام الإسلامية في العراق لعدم تقارب 
افكاره مع تلك الاحكام ، بل ان السلطة تسعى لتحجيم دور المرجعية في الحياة العامة 
. لكنها كانت زيارة ضرورية للمرجعية لأمرين ، الأول : إشعار الناس بسعي وتحرك 

جعية نحو الاهتمام بمصالحهم ، والثاني : إشعار الحكومة ضرورة الانتباه الى موقع المر
المرجعية ومطاليبها الإسلامية والحذر من مواجهتها واستفزازها . سعى السيد الحكيم 
الى اعلام السلطة اعتقاده الى ان الشيعة والسنة لا يختلفون في موقفهم من قانون الاحوال 

ق لتجنب التعارض بين ما تسنه الدولة من قوانين وبين تعاليم الشخصية وأفضل طري
الإسلام الأساسية هو تشكيل لجنة مسؤولة عن التشريع ، تتكون من خمسين عضواً 
متخصصين وموظفين وممثلين عن معظم فئات المجتمع وترسل كل من المرجعية الدينية 

ما يخالف نصوص القران  الشيعية والسنية شخصاً من قبلهم ليشير على اللجنة في كل
 .(24)والسنة وما عدا ذلك فلتقرر السلطات السياسية وأجهزتها ما تشاء من قوانين 

يبدو ان السيد الحكيم كان يسعى الى تمكين التيار الإسلامي بشقيه الشيعي والسني 
لأسلمة قوانين الدولة بالتدريج او منع القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية 

ذلك حداً ادنى ، الا ان هذا الاجراء لم يرق للنظام وممثليه فحاولوا المماطلة ،  يوصف
لم يقتنع السيد محسن الحكيم باجراءات ووعود الحكومة غير الجادة لحسم الموضوع . 

الى الغاء الشهادة  (25)في ظل هذه الظروف سعت جماعة الشيخ محمد الخالصي )الأبن( 
. (26)ي الله( في الصحن الكاظمي الشريف)اشهد ان علياً ول الثالثة في مقدمة الآذان وهي

ورغم عودة الامور الى سابق عهدها لكنها مثلت للمرجعية ناقوس خطر ، بالإضافة 
الى الخطر الذي اخذ يواجهها بازدياد عدد المعتقلين من الشيعة بحجج واسباب عديدة 
ابرزها الإنتماء للشيوعية ، التي اصبحت تهمة تلصق بكل شخص تسعى السلطة 

يد محسن الحكيم بهذا الشأن . مما أثار حفيظة للقضاء عليه متكأين بذلك على فتوى الس
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السيد الحكيم ووكلائه في عموم القطر . امر نجله السيد مهدي الحكيم والشيخ علي 
الصغير بمتابعة الاوضاع مع حكومة البكر، فأحالت الحكومة الأمر الى عضو مجلس 

ا الحكومة للسيد قيادة الثورة هاني الفكيكي ، فأخبرهم الأخير ان المواعيد التي قطعته
 .(27)الحكيم كاذبة ، وان الاجواء ملتهبة والاعتقالات مستمرة 

 قرار السيد محسن الحكيم بمواجهة السلطة :
قرر السيد محسن الحكيم اتخاذ خطوة تظهر قوة المرجعية وتعطي صورة عن قاعدتها 

ياً على الشعبية كي تكون رادعاً لانتهاكات حكومة احمد حسن البكر ، وتصعيداً سياس
مستوى المواجهة مع السلطة . يبدو ان السيد الحكيم كان يعبر عن غضبه وعدم رضاه ، 
بالاحتجاب عن لقاء ممثلي السلطة او السفر الى مكان اخر ، الذي يساهم في استعراض 

 قوة المرجعية من خلال احتفالات التوديع والاستقبال .
قدسة في الكاظمية ويبدو ان السيد مرتضى اعتزم السيد الحكيم القيام بزيارة العتبات الم

العسكري كان صاحب المقترح عندما قال للسيد الحكيم ).. من مصلحة الاسلام ان 
تأتي لزيارة الكاظمية لنعمل تظاهرات ضخمة ضد الحكومة القائمة .. كي تفهم الحكومة 

غم ان السيد قوة المرجعية وشعبيتها وهذا لا يتم إلا بمجيئكم الى بغداد (. وعلى الر
الحكيم كان يواجه بعض الصعوبات تتمثل بكبر سنه واعتلال صحته إلا انه لبى الطلب 

 . (28)وذهب الى بغداد 
يذكر السيد مهدي الحكيم حول الزيارة فيقول.. تحرك السيد الحكيم وفي نيته ابراز وجود 
ديني مقابل وجود البعثين ، ولكي يقال لهم انكم لستم المسيطرين على الساحة ، وانما 
هناك وجود ديني ، كم اراد ان يجعل الناس يفهمون بأن هناك امكانية قائمة وموجودة 

مجلة الايمان بافتتاحيتها  : ان موقف السيد الحكيم بهذه السفرة  . وكتبت(29)للمواجهة 
حلقة موصلة بين صرخة امسنا الماضي القريب في وجه الظالمين الحمر وبين مجابهته 
الصريحة للمسؤولين المجافين للإسلام الذين حاولوا ان يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا ان 

 . (30)يتم نوره ولو كره الكافرون 
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م ، توقف 1963تشرين الاول/  /17اتجه السيد محسن الحكيم من النجف الى بغداد يوم 
في كربلاء وقد توافد عليه مقلدوه عليه ، وبعد قضاء ليلة واحدة فيها اكمل مسيرته وعند 

. وشق الموكب (31)مدينة المسيب أحاط الأهالي بالموكب ليقدموا ولائهم للسيد الحكيم 
م توجه الى المحمودية فتوقف قليلًا للاستراحة في مسجد المحمودية طريقه بصعوبة بالغة ث

. عندما وصل الى ابواب بغداد ولشدة زخم المستقبلين قيل ان الشوارع قطعت وتوقف 
المرور ، ومنذ وصول السيد الى بغداد تابعت الحكومة جميع تحركاته ورصد ردود 

فاصيل تحركاته ز اذ تبادل افعال السكان حولها من خلال الوثائق التي تضمنت ت
المسؤولون البرقيات والكتب التي تشير الى ذلك ومنها : .. ان الحكيم وصل الى بغداد 
مع ذكر اليوم والسنة وكذلك وصوله الى الجامع لصلاة الظهر في صحن الامام موسى 

. بعدها توجه الى دار السيد عباس الحاج سلمان الواقعة في (32)الكاظم عليه السلام 
لة النواب للإقامة فيها وقد جرى له استقبال حاف من اهالي الكاظمية ، وفي اليوم مح

التالي حظر السيد الى صحن الإمام الكاظم )ع( مع لفيف من العلماء وألقيت خطب 
تدعوا الى مبايعة السيد الحكيم إلى اخر قطرة دم حتى لو ادى الى ذلك الى القتل او 

. وبلغ (33)عمر السيد محسن الحكيم لأنه رمز الاسلام التعذيب ، والدعوة الى اطالة 
عدد الوفود المليون شخص ، اوضح الموقف ما جاء من المخاطبات  الصادرة من ممثل 
الحاكم العسكري العام في الكاظمية مؤكداً فيها : ان الناس كانت تتجمع في الدار التي 

ح حتى الظهر وفي المساء يسر عزل فيها السيد محسن الحكيم ومن كافة الطبقات من الصبا
موكبه الى صحن الامام الكاظم )ع( لأداء صلاة المغرب ثم نلقى الخطب والكلمات 

 .(34)بأي مناسبة هذا كله ؟ 
في صحن الامام الكاظم )ع( كانت الناس تتجمهر قبل وقت الصلاة بانتظار وصول 

صل تفاصيله السيد الحكيم ليقيموا الصلاة خلفه ويستمعوا للخطب . وكل ذلك ت
للحكومة وتقوم باحصاء يومي للأعداد المتواجدة وكل خطبه كانت تدعوا لمحاربة 

 الافكار الهدامة ولمساندة فلسطين لطرد اليهود ورص صفوف المسلمين .
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لضخامة اعداد المواكبين لحظر السيد الحكيم وقف رئيس الجمهورية عبد السلام عارف 
، ألا انه وامام الضغوطات وافق على ارسال عدد من ناقداً ، باعتبارها مظاهرة طائفية 

قادة حزب البعث للقاء السيد الحكيم لكن الاخير رفض استقبالهم واحالهم الة وكلائه 
في بغداد الشيخ محمد حسين الصغير والسيد مهدي الحكيم ، وتم اللقاء بينهم وركزت 

الثقافية ورعاية طلباتهم حول منهاج دراسة الفقه الجعفري ومساعدة المؤسسات 
الاوقاف والعتبات المقدسة وضرورة ايقاف القتل ضد الشيوعين والغاء قانون الأحوال 

نصرة المواطن من التصفية . في ظل هذه الظروف سعت المرجعية ل(35)الشخصية 
، وقد صرح السيد بهذا الشأن بعدم شرعية الاعتقال وتعذيبهم ، وبعد هذا الجسدية

 .(36)السجناء السياسيين  التصريح تم اطلاق سراح
حاولت السلطة انتهاج اسلوب خاص يعتمد على الترغيب ، من اجل تجنب الصدام 
الواسع مع الاسلاميين . بالمقابل اقتنع السيد الحكيم ان التحرك السياسي المعارض 

، وطلب منه (37)للسلطة بات مهمة ، لذلك استدعى الشيخ محمد رضا الشبيبي 
السلطة قائلًا انهض وانا ادعمك ، اعتبر الشبيبي هذا الامر بمثابة الاستعداد لمواجهة 

 الضوء الاخضر لذلك وبعد مناقشات واسعة بينه وبين
م الى وزير الوزراء 1965تشرين الاول /  /8المرجعية تمت صياغة مذكرة رفعها في 

 ، تضمن النقاط التالية :(38)الدكتور عبد الرحمن البزاز 
 ع اسس قانون الانتخابات العامة وعرضها على الشعب ليبين رأيه  ـضرورة القيام بوض1
ان الوحدة العربية هدف يتم باستفتاء الشعب عليه وان التضامن العربي وسيله  -2

 لحمايته 
اتباع نهج اخر في الحكم يراعي فيها المساوات المطلقة التي اكدت عليها الشرائع  -3

 السماوية والقوانين الوضعية 
 كراد حقا في التمتع بحقوقهم المشروعة ان للأ -4
 اعادة النظر في الاوضاع الاقتصادية  -5
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كان للمذكرة صدها الواسع بين مختلف الاوساط السياسية والاجتماعية في العراق ، الا 
ان هذا التحرك السياسي الذي قادته المرجعية لم يكتب له الاستمرار اذ جاءت وفاة 

هدي الحكيم وبالتنسيق مع السيد مرتضى العسكري وبإشراف الشبيبي ، مما دفع السيد م
 .(39)تام من السيد محسن الحكيم بتولي زمام المواجهة بديلًا عن الشبيبي 

 عبد السلام ومنهجه الطائفي :
اهم عهد مارست المرجعية فيه دوراً سياسياً للحد من الطائفية وهو عهد عبد السلام 

تقشعت الطائفية في عهد الرئيس عبد السلام حتى  عارف الذي يوصم بالحكم الطائفي .
طالت قياديي الانقلاب من الشيعة ، وفي هذا المجال يذكر الفكيكي قائلًا : ان محسن 
الشيخ راضي وانا وصلنا متأخرين الى احدى جلسات مجلس قيادة الثورة ، فقال عبد 

حمل انور عبد القادر السلام : جاء الروافض )وكان يعنينا لأننا شيعة( ، الشيء الذي 
الحديثي على الاحتجاج طالباً الى عارف الاعتذار عن هذا التعبير ، كما ذهب الفكيكي 
الى ابعد من ذلك حين اكد بأنه لم يتجرأ على مقابلة السيد محسن الحكيم عند زيارته 
الكاظمية في عهد عبد السلام عارف ، ويقول كنا نخاف ان تتهمنا السلطة بالطائفية ، 

هذا خير دليل على توجهات عبد السلام عارف الطائفية اذ لولا انحيازه الطائفي لما و
. اخذت الحكومة تشعر بأن الشيعة يعيشون حالة غبن وخوفاً (40)اتهم الآخر بالطائفية 

تموز  7من تعاظم النقمة الشيعية ضد الحكومة ، اقدم عارف على اصدار تعليمات في 
. وعند الانتقال الى مؤسسات (41)د من عشائر الدليم السنية م بزيادة التجنيد الجدي1964

الدولة سنجد انها اخذت تتعامل مع المواطنين على ضوء انتماءاتهم المذهبية وهذا 
مؤشراً للانحياز الطائفي على ارض الواقع في عهد الرئيس عبد السلام عارف . ولم 
تكتف الحكومة بكل ما سبق ذكره بل وصلت الطائفية حتى مع ما يسمى بأعداء الثورة 

كان ضباط الشرطة أقسى ملاحقة البعثيين الشيعة منه من البعثين السنة ، فقد واجه فقد 
. قيل بحق عبد السلام الكثير ومما (42)الشيعة منهم في مراكز التحقيق صنوفاً من التعذيب 

. واصفاً عبد السلام كان ضابطاً شجاعاً حد المغامرة، صريحاً حد (43)قاله حسن العلوي 
 حد الجهل ، متهوراً وطائفياً الى حدود القرف . وقف السيد السذاجة ، بسيط الى
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الحكيم ضد التميز الطائفي مهما كان لونه وفي هذا يقول : الشيعة والسنة معاً ينهلون 
من منبع واحد وما الخلافات الموجودة بينهم الا خلافات فقهية تتعلق بفروع الدين وليس 

في هو الذي يميز المسلمين على اساس طائفي بأصول العقيدة . كما يرى ان الحكم الطائ
. وعندما ازداد استياء (44)كأن يميز الشيعة عن سواهم ، او بالعكس فهي حكومة طائفية 

الناس من طائفية الحكومة نبه السيد الحكيم على خطرها واشار إلى جماعة علماء بغداد 
شباط  2لوها في والكاظمية ان يوجهوا رسالة تذكيرية الى عبد السلام عارف وارس

م حملت الرسالة مطالب المرجعية باعتبارها مطالب الشعب المسلم ومن اهم  1964
 -هذه المطالب :

 ـ الغاء قانون الأحوال الشخصية الذي قضى على قاسم شعبياً 1
 ـ وضع دستور للبلاد يستمد تعاليمه من القرآن والسنه 2
 ـ اشاعة العدل الاجتماعي ودرء الطائفية وأخطارها ، والمساواة بين ابناء الامة 3

واصلت المرجعية حملتها ضد الطائفية  بقيادة السيد الحكيم موجهة النصح للحكومة 
 . (45)بضرورة الالتزام خط الاسلام والمساواة في التعامل بين المسلمين 

 اسباب التأميم والنتائج :
امتهنت شريحة من الشيعة مهنة التجارة فعمل الكثير منهم على اسناد المرجعية الشيعية 
والعلماء من خلال دفع الحقوق الشرعية اضافة الى دعم المشاريع الخيرية الإسلامية مثل 
المدارس والمستوصفات وغيرها ، في عهد عبد السلام عارف تم اصدار بتأميم التجارتين 

. (46)عبد السلام من اشد المتحمسين لهام ، وكان 1964تموز  14ة في الداخلية والخارجي
جاء التأميم في وقت لم تكن هناك شركات كبرى أو اعمال تجارية ضخمة في العراق إذ 
كانت الموارد العامة بالأصل هي ملك الحكومة مثل شركات النفط والمعادن والطاقة 

يعني ان التأميم جاء لتحقيق اهداف غير . وهذا (47)الكهربائية والمياه والسكك الحديد 
 معلنة . 

تباينت الا راء حول اسباب صدور هذه القرارات  فمنهم من يؤكد بسبب خطبة الشيخ 
احمد الوائلي التي القاها في سوق الشورجة والتي اثارت غضب يحيى طاهر وهو رئيس 
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هذا واحداً من الوزراء الذي حظر الخطبة فقرر ان يضرب السوق ضربة قاضية ، وكان 
 . (48)العوامل التي دفعته الى اجراءات التأميم 

 1وأخر يشير الى ان القرار جاء بعد تظاهرة الاربعين في كربلاء ضد الحكومة وقعت في 
م اذ شارك فيها مليون مواطن ، ومع كل تلك الآراء التي تؤكد ان الهدف 1964تموز 

. افرز القرار نتائج (49)تجار السنة قد تضرر هو الاضرار بالتجار الشيعة الا ان كثيراً من 
تموز  22خطيرة اضرت الشعب العراقي عموماً ، ازاء ذلك امر السيد محسن الحكيم في 

علماء النجف الاشرف رفع برقية الى رئيس الجمهورية توضح موقف المرجعية من 
مباشرة  القرارات جاء فيها : نستنكر اشد الاستنكار تطبيق الاشتراكية التي تصطدم

بمبادئ الاسلام السامية في البلاد الاسلامية التي ظهرت طلائعها بالاعتداء على اموال 
الناس في حركة التأميم . ونلفت انظار الحاكمين الى ما ينجم عن ذلك من قلق 

اكمين ان يجددوا النظر في واضطراب ، وزوال الثقة عن المسؤولين ، نأمل من الح
. يؤكد السيد محمد باقر الصدر .. ان السيد محسن الحكيم هو المرجع الوحيد ( 50)الامر

من علماء الاسلام جميعاً الذي ادان الاشتراكية كمذهب سياسي واقتصادي ، فلم 
يجرؤ من العلماء ان يبدى فيها رأياً واضحاً في معارضتها وذلك لتنفيذها في وسط بشكل 

تشن حملة اعلامية منظمة ضد العلماء ومن  عام الناس ، مما ادى الى الحكومة ان
 (51)يقلدهم 

مما دفع السيد الحكيم الى الدعوة لاجتماع حضرة مقلدوه من مختلف انحاء العالم في 
الصحن الحيدري قدر عددهم بعشرات الالاف القى فيها السيد مهدي الحكيم رسالة 

بقوة ما وصفه  ارسلت من قبل السيد محسن الحكيم الى رئيس الجمهورية ، ادانت
باستيلاء الحكومة على ممتلكات المسلمين ، واستقبلت الرسالة بالتصفيق، ادركت 
السلطة خطورة الحملة التي قادها السيد  محسن الحكيم فأرسلت مبعوثاً لمقابلة السيد 
فتبادل معه الحديث وفي اليوم صرح مدعياً ان السيد أيد القرارات الاشتراكية ، الا ان 

ب الخبر ة ووجه نجله مهدي الحكيم ليقدم للسلطة منشورين لتكذيب الخبر ، الأخير كذ
لم تقف المرجعية مكتوفة الايدي حيال رفض السلطة تكذيب الخبر الذ كان من صنيعتها 
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وتم توزيع المنشور الذي كان ذي اللهجة الشديدة ، مما اداء الى غضب السلطة اذ قامت 
الكاظمية ، فقد طالعت الاعتقالات السيد هادي بحملة اعتقالات في النجف وبغداد و

الحكيم الأمر الذي اثار استياء الكثير من مقلدي السيد الحكيم في بغداد ، هذا التوتر 
جعل السلطة تشعر بأن الموقف قد يقود الى تظاهرات فأطلقوا سراح السيد هادي 

ق القوانين الاشتراكية الحكيم خلال ساعات من اعتقاله ، ان تحرك المرجعية المناوئ لتطبي
وفشل السلطة في كسب التأييد الشعبي والرأي العام لتلك القوانين ، جعلها تولد ميتة ، 
لم تكن الفئات الدينة مرتاحة الى الاشتراكية لاعتقادها ان الاسلام بقيمه الروحية 
والمادية مناف لها ، واخيراً امام هذا الضغط تراجع رئيس الجمهورية عن قرارات 

 (52)لاشتراكية وأظهر انزعاجه من الذين ورطوا النظام فيها ا
 -معالجات عبد السلام عارف للوضع المتأزم مع السيد الحكيم :

ان العلاقة المتينة بين السيد الحكيم ومقلديه جعلت التيار الإسلامي يعيش مرحلة مهمة 
، مما دفع السلطة  من مراحل صراعه مع السلطة إتسمت بقوة التيار وقناعته بعدالة قضيته

وعلى رأسها عبد السلام لكسبه الى جانبه فقرر الاخير التقرب الى المرجعية وذلك 
بأبدائه الرغبة بزيارة السيد الحكيم والاتفاق معه حول مجمل الاوضاع المختلف عليها ، 
وليحقق نوعاً من الانفراج في العلاقات المتأزمة التي كانت سبباً في حدوث انعكاسات 

 ية على حكمه .سلب
فأرسل عبد السلام وساطات الى السيد الحكيم لأقناعه لاستقباله في النجف ، فأرسل 

. فعرض الوفدان الموضوع على السيد الحكيم وطلبا (53)وفدين ليقوما بهذا الدور 
موافقته على طلب عبد الرئيس عبد السلام فأجاب السيد بأن الاوضاع السائدة غير 
صحيحة ، وجرت مناقشة مستفيضة حول هذا الموضوع ، وفي الاخير رفض السيد 

القوانين الحكيم طلبهم وشرط لمقابلة عبد السلام ان يلغي قانون )الاحوال الشخصية و
الاشتراكية ( فوراً ثم يجري التباحث بتلك المواضيع بشكل مباشر ، ولكن الرئيس عبد 
السلام لم يستجب لذلك الشرط ، ثم حاول الاخير بأرسال وفد اخر فأرسل الدكتور 
عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء لمقابلة السيد الحكيم بأعتباره رجلًا قانونياً مثقفاً فتم 
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م وكانت ملاحظات السيد حول التذمر من الانحياز 1966كانون الثاني  20 اللقاء في
الطائفي وحماقة الحرب في الشمال ، والمطالبة بألغاء قانون الاحوال الشخصية الا ان 

كيم موصداً بوجه رئيس اللقاء انتهى بلا نتائج مثمرة ، وظل باب السيد الح
اع ضم رئيس الجمهورية وطاهر يحيى كانون الثاني عقد اجتم 21. وفي (54)الجمهورية

لمناقشة سير الاحداث وتم انتقاد سياسة رئيس (55) واحمد حسن البكر ورشيد مصلح
 ( 56)الوزراء واشير الى سياسة عارف بالتقرب الى الشيعة لضمان تأييدهم لنظامه 

في  اخذت العلاقة بين السلطة والمرجعية بالتشنج مما دعا السيد الحكيم الى توجه وكلائه
كافة انحاء العراق بضرورة مواجهة السلطة اثناء خطاباتهم مع الجماهير وادانة اسلوبها 

كما ان الرئيس عبد السلام عندما قرر الذهاب الى النجف الاشرف،  (57) الطائفي
ولرفض السيد استقباله ، ارسل وفداً لمقابلة احد مراجع النجف الكبار وهو السيد محمد 

فعقد الوفد اجتماعاً ، وكان المقرر ان يصل الرئيس عارف صباحاً الحسيني البغدادي ، 
لزيارة النجف ، وبعد نقاش طويل اقتنع السيد البغدادي بزيارة الرئيس له ، جاء رئيس 

م بطائرته الخاصة قد حطت في مسجد الكوفة الكبير 1966الجمهورية للنجف في نيسان 
ه ، واستقبل من قبل علماء الدين الكبار ، وكان يأمل ان يقتنع السيد الحكيم باستقبال

ومن ابرزهم السيد البغدادي ، لكن يبدوا ان زيارته لم تحقق الاهداف المرجوة منها ، 
اذ اكد السيد الحكيم شجاعته وثبات موقفه على مواجهة الاشتراكية ، مما دفع عبد 

سفرته الى ا بعد رجوعه من السلام للوقوف اكثر ضد المرجعية فوعد بالانتقام منه
نيسان  13الا ان الموت حسم الموقف بعد تحطم طائرة الرئيس في يوم الاربعاء  (58)البصرة
م في منطقة قريبة من قرية النشوة على شط العرب .استغرق حكم عبد السلام 1966

رئيساً للعراق ثلاث سنوات وشهرين وستة ايام ، كانت فترة عصيبة مليئة بالصراع 
ة وعارف حتى انتهت آخر صفحاتها بإصرار المرجعية على موقفها المحتدم بين المرجعي

 . (59) وموت عبد السلام عارف
 
 



286 

             السياسيمحور الإصلاح  – الإصلاحودورها في المرجعية 

 المبحث الثاني
 الموقف من حكم عبد الرحمن عارف 

بعد وفاة الرئيس عبد السلام محمد عارف بحادثة الطائرة ، جرت منافسة لمن يتولى 
الرحمن البزاز ، ووزير  منصب الرئاسة بين اقطاب النظام وهم رئيس الوزراء عبد

 (60)مد عارفالدفاع عبد العزيز العقيلي ، ورئيس اركان الجيش وكالة وعبد الرحمن مح
 . (61)كانت المنافسة تؤثر على الواقع السياسي والعسكري في العراق 

اغتنم السيد مهدي الحكيم الازمة وقدم مقترحاً بتوجيه من السيد محسن الحكيم الى 
. يبدوا ان توقيت المقترح يؤكد ان المرجعية كانت (62)الحمن البزاز رئيس الوزراء عبد 

قد لمثل هذا اليوم وهذا ما أكده السيد مهدي الحكيم بقوله : نعم يوجد عمل سياسي 
مع جماعات شيعية وسنية وعربية وكردية . وكان همنا ان يأتي حكم يفسح المجال 

لحتمية تدخل قادة الجيش وهذا ما ظهر للحريات ، الا ان البزاز تردد في قبول المقترح 
قيادة لاختيار رئيس فيما بعد ، اذ تم الاتفاق على اجراء الانتخابات داخل ال

، فحضرها اعضاء مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني ، جرت للجمهورية
الانتخابات بجولتين ، انتهت لمصلحة عبد الرحمن عارف. اعتقد البعض ان هذه النتيجة 
جاءت للضغوط التي مارسها قيادي الجيش التي ادت بالتالي الى تنازل عبد الرحمن 

خير خلف لخير سلف ، فقد صدر البزاز لعبد الرحمن عارف في الجولة الثانية معتبريه 
م ، 1966نيسان 28بيان رسمي بتولي عبد الرحمن عارف رئاسة الجمهورية وذلك في 

. بلغت الحركة الاسلامية في عهد عبد (63)وتولى عبد الرحمن البزاز رئاسة الحكومة 
الرحمن عارف أوج ازدهارها بفعل اتساع شعبيتها ، والحكمة التي اتبعها السيد الحكيم 

قيادة المرجعية ، بالإضافة الى المرونة التي أبداها النظام السياسي ممثلًا برئيس  في
. في هذه المرحلة اعتمد السيد الحكيم في تحركه السياسي على عدة (64)الجمهورية 

شخصيات اهمها : السيد مهدي الحكيم والسيد محمد بحر العلوم والسيد مرتضى 
تحركه اشارة الى انعدام حاجز الخوف من بغداد العسكري ، واتخذ من بغداد منطلقاً ل
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، تمتع الاسلاميون في ظل حكم عبد الرحمن عارف بثقل سياسي واضح مما دفع السلطة 
 .(65)لكسبهم الى جانبها 

كانت هذه المرحلة مميزة لعمل المرجعية على الصعيد السياسي من خلال استشارة 
انت تواجه العراق ،ففي وزارة ناجي رجالها لا يجاد حلول لأزمات داخلية وخارجية ك

. حصل نزاع بين العراق وسوريا حول نهر الفرات . فاتصل مسؤول في (66)طالب 
القصر الجمهوري هاتفياً بمنزل السيد مهدي الحكيم ونقل رغبة الرئيس عبد الرحمن 
بلقائه للاستشارة ، لبى السيد مهدي الحكيم الدعوة وجرى اللقاء الذي اكد فيه الآخر 
على اهمية تعديل مسار العلاقات العراقية الخارجية بالشكل الذي يحفظ للعراق حقوقه 

. الى جانب القضية الفلسطينية التي سعت الحكومة (67)واستقلال قراره السياسي 
لاستشارة المرجعية فيها ، اما داخلياً فتأتي القضية الكردية في المقدمة ، ووجهت الدعوة 

الرحمن عارف للسيد مهدي الحكيم بالذهاب الى الشمال  من قبل نظام الرئيس عبد
 للتفاوض مع الكرد ، الا ان المرجعية كانت تدرك ان ايجاد الحلول يجب ان يكون 

بخطوات محسوبة والا ستكون وبالًا عليها مستقبلًا لذلك اعتذر السيد مهدي الحكيم عن 
قتتال فالفعل الاخير سيتم وكأنه التدخل ، معللاً انه في حالة فشل المفاوضات والعودة للا

بمباركة المرجعية ، اضافة الى ان العلاقة بين القادة والكرد والمرجعية كانت جيدة ولا 
، خاصة بعد تكررت زيارة القادة الكرد (68)تريد الاخير ان تكون اداة لضرب الكرد 

 1967آذار  19للسيد الحكيم ، ومنها زيارة السيد مسعود البارزاني الى النجف الاشرف 
وكما ذكر الاخير قائلًا زرت الامام الحكيم وقدمت له قرآناً هدية نيابة عن والدي 

، نشط عمل الجمعيات التي  (69)ورسالة وتلقيت منه هدية مماثلة قرآناً مع رسالة جوابية 
اسسها التيار الاسلامي خلال مرجعية السيد الحكيم ، لذلك تم تأسيس جمعيات 

ت طابع سياسي ك )حركة ابناء ثورة العشرين( التي بدأت فكرتها وحركات اسلامية ذا
م على كتاب تأييد من 1968بتأسيس جمعية )العتبات المقدسة( التي كانت في حزيران 

قبل السيد الحكيم جاء نصه : السلام عليكم وبركاته والدعاء لكم بالتأييد والتسديد 
في جهودكم في هذا السبيل الصالح وان وبعد انني ابتهل الى الله سبحانه ان يبارك لكم 
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يقرن عملكم المبرور بالنجاح والقبول وان يجعل منه بادرة طيبة يتحقق فيها الكثير من 
. وعلى (70)الخير للمسلمين عامة انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

. (71)الرغم من انها جمعية سياسية تحمل مضموناً معادياً للسلطة ، مما شجع اعضاءها 
للتحرك وتشكل حركة ابناء ثورة العشرين بمشاركة نجله السيد مهدي الحكيم والسيد 
مرتضى العسكري ، ليتم بذلك تطويق بغداد والسيطرة على المحافظات من خلال قوة 

ركات الإسلامية ، كان السيد الحكيم يرغب بإدارة نجله عشائرية موجهه من قبل الح
لطبيعة موقعه الديني الحساس فانتشرت الحركة في البصرة وبغداد وكربلاء ، ولكن 

 . (72)الحركة لم تفلح بمخططها لتولي حزب البعث السلطة في العراق 
 كل من الواضح ان المرجعية كانت تعيش في عصرها الذهبي بعلاقتها مع السلطة في

المجالات اثناء حقبة حكم عبد الرحمن عارف وقد لمس السيد الحكيم هذا التطور الكبير 
منذ السنة الاولى لحكم عبد الرحمن عارف لهذا وسعياً للمزيد وجه له الشكر من خلال 
مجلة )العدل( النجفية بالقول: ان المرجعية الدينية في النجف الاشرف تظهر شكرها 

. بل نلاحظه (73)رعايته لعلماء الدين ، واهتمامه بشؤون المسلمين  وتحياتها لعارف على
في احدى الرسائل التي اجاب بهها عبد الرحمن عارف قد بدأها ب ولدنا العظيم 
الفريق عبد الرحمن عارف رئيس الجمهورية العراقية المحترم دام توفيقه وهي بداية غير 

 .(74)معهودة من قبل السيد الحكيم في هكذا مراسلات 
 م :1968سفر السيد الحكيم للحج 

م قرر السيد الحكيم حج بيت الله الحرام ، وسعى لاستقلال الرحلة في 1968في شباط 
قضايا اخرى كانت تشغله ، ابرزها القضية الفلسطينية ، وقضية إعمار مراقد ائمة البقيع 

ان على رأس الوزراء ، ودع السيد الحكيم توديعاً شعبياً وصف بأنه مليونياً ، ورسمياً فك
طاهر يحيى ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية محمد بديع شريف، وعدد من الوزراء 
وبعض رؤساء البعثات الدبلوماسية ، والدينية من قبل كبار علماء الاسلام وممثلي 

 .(75)الطوائف المسيحية 
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هي طائرة وقد هيأت الحكومة العراقية طائرة لنقل السيد الحكيم الى الديار المقدسة و
رئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف ، استقبل السيد الحكيم في مدينة جدة استقبالًا 

. وسعت القيادة السعودية الى ان يكون نزول السيد الحكيم في قصر خاص (76)رسمياً 
ذي طابع رسمي ، الا ان السيد اكد رفض الأخير مشيراً الى العلاقة المباشرة التي تربط 

. أكد الملك (77)السيد الحكيم بالمسلمين التي ستتأثر بفعل الحواجز التي ستفرض 
ر برفع كافة الحواجز التي تعيق اتصال المسلمين السعودي فيصل بن عبد العزيز بأنه سيأم

بالسيد الحكيم ، تقاطر المسلمون وكبار علماء العالم الإسلامي لزيارة السيد الحكيم في 
. ثم القى نجله السيد محمد باقر الحكيم عند اداء شعائر فريضة الحج كلمة (78)مقر اقامته 

 التالية : والده امام الحجيج ويمكن وضع الكلمة في المحاور 
ـ ان الاسلام بحاجة في كل عصر الى التبليغ والحماية والعمل في سبيله ونحن الان 1

احوج الى ذلك بتعريف المسلمين بأحكامه وتربية جيل مشبع بروح الإسلام ، قادر على 
 الصمود في وجه التيارات الكافرة .

 ـان اهم ما يشد المسلمين بعضهم الى بعض ويوحد كلمتهم هو الشعور بالخطر المشترك 2
 من جبهات الكفر والالحاد . 

 ـاما مأساتنا الفاجعة في فلسطين كانت لان المسلمين انحرفوا عن نهج رسالتهم وابتعدوا 3
س امة حياتهم على غير اساعن تعاليم دينهم واستجابوا لرغبة المستعمر في اق

 .(79)الاسلام
سعى السيد الحكيم ان تكون عودته غير محددة لكي يبتعد عن تكلف الناس مشقة 

شدوا قرب بوابة المطار الحضور لاستقباله ، ما ان علم الناس بقدومه حتى احت
 .لأستقباله

 مما تقدم يبدوا لنا ان رحلة الحج افرزت ما يلي :
 لمرجع ومقلديه ـ اكدت وبالدليل العملي متانة العلاقة بين ا1
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ـ سعي الحكومة العراقية لتكون علاقتها مع المرجعية جيدة وتمثل ذلك بجعل طائرة 2
رئيس الجمهورية هي التنقل السيد الحكيم وبالإضافة الى التوديع والاستقبال الرسمي 

 ، باعتبار السيد الحكيم من اركان السلطة 
بية لعلاقتها مع المرجعية مبنية على ـ اعطاء المملكة العربية السعودية الصورة الايجا3

 اساس الاحترام والتقدير .
 . والفقهي ـغزارة شخصية السيد الحكيم ومكانته المرموقة على مستوى الفكر السياسي 4

 أسباب اعتقال الشيخ الصغير والنتائج : 
لقد اضحت المناسبات الدينية نقطة تتمحور حولها المواضيع الجديدة لذلك استغلت 

 27علماء بغداد والكاظمية المولد النبوي الشريف للقيام بمهرجان خطابي في  جماعة
. نقلت اذاعة وتلفزيون بغداد وقائع المهرجان ، الذي (80)م في جامع براثا 1967حزيران 

حضروه ممثلو السيد الحكيم ، ونواب رئيس الوزراء والمسؤولين في الدولة ، اضافة الى 
الوجوه والشخصيات الاجتماعية والسياسية ورجال السلك الدبلوماسي ، الى جانب 

 .(81)اعداد كبيرة من المقلدين 
، ابرزها الكلمة التي بعثها  (82)من القصائد والكلمات  تضمن منهاج المهرجان العديد

السيد محسن الحكيم التي القاها نجله السيد مهدي الحكيم ، وقد انصت كل جهود 
المشاركين في منهاج المهرجان من خطباء وشعراء ومفكرين للتأكيد على اسلامية القضية 

واسعاً للمهرجان وكلها لم  الفلسطينية وضرورة تحكيم القرآن ، وهذا ما أوجد تجاوباً
. التي هاجم فيها (83)تثر التساؤلات ، باستثناء قصيدة الشيخ محمد حسين الصغير 

الحكومة القائمة ، لم تحظ القصيدة بمباركة السيد مهدي الحكيم وتأييده واثارة حفيظة 
كمة ، واحالته لمح (84)الرئيس عبد الرحمن عارف فقرر اعتقاله في مديرية الأمن العامة 

، وفي اعقاب ذلك عقد في القصر  (85)امن الدولة بتهمة التآمر على سلامة الوطن 
الجمهوري لقاء ضم السيد مرتضى العسكري والسيد هادي الحكيم مع الرئيس عبد 
الرحمن عارف ، وقد اعرب الأخير استيائه مما جرى وان هيبة الدولة قد مست ولابد 
من اعادة الاعتبار لها ، فطلب العسكري والحكيم من رئيس الجمهورية العفو عن 
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وعكس ذلك قد يتطور الموقف الى غضب لأن القصيدة تعبر عن  رأيها الا انه الشاعر ، 
كان مصراً على اعدام الشاعر في باب جامع براثا ليكون عبرة لغيره ، اثار قرار السلطة 
اعتقال الشاعر ردود افعال في اكثر من مكان ، ولم تقتصر على العاصمة بغداد بل 

ات كافة ، فقد هوجمت بعض مخافر الشرطة  ، شملت المظاهرات الصاخبة في المحافظ
وبعد ان طوقت مديرية الامن العامة بالمتظاهرين اضطرت السلطة تحت ضغط الاحداث 
لامتصاص نقمة الجماهير، اطلاق سراحه الى حين المحاكمة ، افرز تأزم الاحداث 

ر، لتحرك عربي وعالمي ، بعث الرئيس جمال عبد النصال للشاعر حق اللجوء الى مص
ان التساهل الذي اتبعه عبد الرحمن عارف في سياسته ادى الى عدم ولاء اغلب قادة 
الجيش له متهميه بالضعف ، ودفع البعض بالوصول الى السلطة ، ولاسيما ضباط 
الجيش من الشيعة في اواخر الحكم العارفي ، فقد اتصل بعضهم بالسيد الحكيم وعرضوا 

يل حكومة برعايته ، الا ان السيد رفض العرض عليه قدرتهم على قلب النظام وتشك
 رفضاً قاطعاً انطلاقاً من :

 ـ ايمانه الخالص بأن الحركة الاسلامية غير مؤهلة تماماً للمقاومة والتصدي والحكم .1
 ـ خشيته من فتح المجال امام الشيوعين وسقوط العراق بأيديهم .2
التسبب في حدوث حرب اهلية بين ـ احتياط السيد الحكيم خوفاً من اراقة الدماء و3

 الجيش والشعب .
 .(86)ـ عدم ايمانه بالجيش وبنجاح أية محاولة تعتمد عليه 4

مما تقدم يبدو لنا ان السيد الحكيم يرى ان الحركة الاسلامية مازالت في طور التبلور 
وهناك الحاجة من الوقت كي تصبح مؤهلة لمسك زمام السلطة في البلاد ، كما انه لا 

ؤمن بقدرة اتباعه في الجيش على انجاح التغير ، خصوصا قد جرت محاولتي انقلاب ي
على السلطة القائمة وفشلتا الافضل في مثل هكذا واقع تعيشه البلاد التحرك نحو ترصين 
القاعدة الجماهيرية التي ان اصبحت رصينة في يوماً ما ، لا تستطيع اي حكومة مهما 

م اشترك عدد من 1968تموز  17تيار الشعبي ، وفي كانت قوتها ان تصمد بوجه ال
الضباط حيث داهموا الرئيس في القصر الجمهوري واجبروه عن التنحي عن الحكم 
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مقابل ضمان سلامته ، فوافق وكان من مطالبه ضمان سلامة ابنه الذي كان ضابطاً في 
 .(87)الجيش ثم تم ابعاده الى اسطنبول وبقى منفياً 

 المبحث الثالث
 الموقف من حكم احمد حسن البكر

تموز سيطر اللواء عبد الرحمن الداود )قائد الحرس الجمهوري في عهد  17-16في ليلة 
الرئيس عبد الرحمن ( ، على القصر الجمهوري واعتقل الرئيس عبد الرحمن عارف 
، وسيطر العقيد عبد الرزاق النايف )رئيس الاستخبارات العسكرية ( على وزارة 

تموز عن تنحية عبد الرحمن من جميع مناصبه ، واعلن  17واعلن صبيحة يوم الدفاع 
تعين احمد حسن البكر رئيساً للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة برتبة مهيب ، 
والنايف رئيساً للوزراء ، والداود وزيراً للدفاع برتبة فريق ، لكن التوزيع الذي جرى 

م 1968تموز  30د ثلاثة عشر يوماً من الانقلاب الموافق للمناصب لم يستمر طويلًا ، فبع
ابعد العديد من رجال الانقلاب بعملية سميت التصحيح ، وشكلت وزارة جديدة 

في هذه الفترة الحت الحكومة العراقية الاتصال بالسيد مهدي الحكيم ( 88)يرأسها البكر 
ذا الالحاح من الانقلابين بعدة مرات ، فأخبر السيد مهدي والده عن ذلك ، ويبدوا ان ه

للحصول على تأييد ومباركة المرجعية للانقلاب ، فوجد السيد الحكيم ان الافضل ان 
وضعت  (89)يترك السيد مهدي مدة الاقامة في بغداد حتى تتضح معالم الانقلاب الجديد 

السلطة البعثية في مقدمة برامجها السياسية انهاء دور الحركة الاسلامية في العراق وعدم 
تكرار ما حدث من اسناد المرجعية للحركة الاسلامية مما اضعف دور البعثيين عام 

م وسهل لعبد السلام عارف الوصول الى السلطة ، خصوصاً ان رجال انقلاب 1963
ت عن وجود تنظيم اسلامي منتشر في العراق ، يمارس م كانت لديهم معلوما1968

نشاطه ويسعى لخلق التغير وهو ما ظهر اثاره في الاوساط الطلابية والشبابية والاجتماعية 
، ان البكر ومن ورائه كانوا يهدفون الى الايحاء بأن المرجعية تؤيد  (90)بصورة عامة 

من سلطته اظهار احتراماً  الانقلاب ، لهذا حاول حزب البعث في الاشهر الاولى
للممارسات الدينية والشعائر الحسينية ، فقد بثت الاذاعة العراقية النص الكامل لمقتل 
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الامام الحسين )ع( في اليوم العاشر من محرم ، وكذلك مجموعة من التعزية والمراثي 
الحسينية لاستمالة عواطف الناس واحتواء مشاعرهم ، ويبدوا ان سلطة حزب البعث 
لم يرق لها صمت المرجعية تجاه الانقلاب فقرر البكر مع وزير الداخلية بزيارة السيد 

،كانت زيارة  (91)الحكيم في النجف فتوجهوا الى بيته بدون اخذ موعد مسبق للقائه 
يمكن وصفها اجبارية ، لها اهداف محددة ، منها تدارك الازمة العسكرية شمال العراق 

كيم لجعل ايران البلد الشيعية يوقف دعمه للحركة الكردية ، باستثمار مكانة السيد الح
وافق السيد على ما جاء به الرئيس وفق رؤيته بجمع اطراف النزاع لحل المشكلة ، ولكن 
بشرط التنازل عن اية افكار ومبادئ يتبناها حزب البعث تتقاطع مع مبادئ الاسلام ، 

هداف أعدتها السلطة على حساب محذراً الرئيس من استغلاله جسراً للوصول الى ا
الاسلام .وفي اليوم التالي نشرت الصحف الحكومية تفاصيل زيارة الرئيس للسيد 
الحكيم ، وهي تنقل على لسان الاخير دعاءه وتأييده لخطوات الحكومة ، ادرك السيد 
الحكيم ان الزيارة اريد بها كسب الناس لمصلحة الحكومة ، لذلك ارسل تهديداً شديداً 

لى الحكومة بنشر الخبر بصورته الواقعية ، ادركت الحكومة ان الوضع قد يتأزم لذلك ا
،بهذا فشلت محاولة البكر بأيهام  (92)اعلنت الصحف عن طبيعة الزيارة وانها مفاجئة 

الناس ان الانقلاب مدعوم من قبل السيد محسن الحكيم .ان هذه المواقف من قبل السيد 
عادة حساباتها حول المرجعية الدينية في النجف الاشرف ، الحكيم دفعت السلطة الى ا

م اصدرت القيادتان القطرية والقومية قراراً ينص على ضرورة 1969نيسان  4وفي 
باعتبارها العقبة الكبرى في طريق مسيرة الحزب ، فقد  (93)القضاء على الرجعية الدينية 

م الدينية بالخدمة العسكرية اصدرت السلطة قوانين جديدة ومنها ، اجبار طلبة العلو
واجبارهم على حلق اللحى ونزع الزي الحوزوي والبقاء في الجيش لمدة طويلة ، فكان 
هدفهم القضاء على الدراسة والتعليم الديني ، وكذلك اصدرت السلطة قراراً يقضي 
 بتأميم جميع المدارس الاهلية في العراق واصبحت مباني تلك المدارس وممتلكاتها ملكاً

. اتخذت السلطة ابشع (94)للدولة فشمل هذا القرار مدارس دينية في النجف الاشرف 
التصرفات بحق المذهب الشيعي فأخذت النشر في المقالات لتشويه تاريخ وشخصيات 
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المراجع الدينية ، وبث الشبهات حول واجباتهم الدينية ، كما اقدمت على منع الفقهاء 
عليهم ، والحقت كل ذلك بإصدار تعديل قانون الاوقاف من القاء المحاضرات والتضييق 

الشيعية تحت تصرف وزارة  الذي يجعل العتبات المقدسة وكل الاوقاف الدينية
 . (95)الاوقاف

اخذت السلطة بتصفية المؤسسات التابعة للمرجعية الدينية اذ اعلن وزير الداخلية صالح 
، احتج السيد الحكيم  (96)اموالها مهدي عماش عن الغاء جامعة الكوفة ومصادرة كافة 

على هذا القرار بإرسال نجله السيد مهدي لتقديم احتجاج المرجعية للبكر بمفرده لكن 
والده رأى من الواجب ان يذهب معه شخص آخر لتأكيد اللقاء وما دار به قائلاً فذهب 

رار الغاء معه )سلمان التميمي والشيخ موسى اليعقوبي ( ولكن رغم هذا اللقاء بقي الق
. لم تكتف السلطة بذلك بل استثمرت كل الاحداث  (97)جامعة الكوفة ساري المفعول 

 –لخدمة اهدافها ، ومنها اضعاف الحوزة ، لذلك نجد عندما تأثرت العلاقات العراقية 
الحدودية بين  1937بإلغاء معاهدة  1969نسيان  27الايرانية بقرار طهران رسمياً في 

العراق وايران . الامر الذي دفع الحكومة الى ان يكون رد فعلها تسفير لكل الحاملين 
يعد مثل هذا القرار ضربة موجعة لحوزة  (98)الجنسية الايرانية ويتم تسفيرهم الى ايران 

، اذ ان عدداً كبيراً من طلاب واساتذة الحوزة هم من غير العراقيين العلمية في النجف 
وكان اغلبهم يحملون الجنسية الايرانية وهذا يعني افراغ الحوزة من كوادرها طلاباً 
واساتذة ، فتزايدت اعداد الاعتقالات وتأزمت الاوضاع وتزامن ذلك مع حلول ذكرى 

يم في كربلاء وسمع بازدياد حالات اربعين الامام الحسين )ع( وكان السيد الحك
الاعتقال والتسفير ، فقرر تصعيد معارضته لسياسة الحكومة ، فهاجمها علنا خلال 

. مما ادى الى ضجة الجماهير المحتشدة في كربلاء ، عندها (99)الاحتفال بتلك الذكرى 
بأن سعت الحكومة لتهدئة الموقف سريعاً وذلك بأجراء خطوتين ، الاولى : بث اشاعة 

الحكومة قررت الامتناع عن تسفير الايرانيين ، والثانية ارسال وفد لمقابلة السيد الحكيم 
ايار  6، ضم حردان التكريتي ، وخير الله طلفاح ، التقى الوفد بالسيد الحكيم بداره في 

م بحضور السيد ابو القاسم الخوئي وكبار المراجع والعلماء في النجف 1969
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ان من السيد الحكيم ان يكون الاجتماع مغلقاً ، فوافق الاخير ، طلب حرد(100)الاشرف
على ذلك ، ويذكر حردان عندما جرت المحادثات شعرت ان الشيخ الحكيم قوي ، 
وذكي الى درجة كبيرة ، وانه يؤمن باستمرار ولاء الشعب العراقي له ، طلب حردان 

شرطين للتدخل الاول من السيد الحكيم التدخل في قضية شط العرب فأشترط الاخير 
: ان تطلب الحكومة العراقية ذلك رسمياً وبتوقيع من رئيس لجمهورية حتى يحق له 
التدخل في القضية ، والثاني الكف عن عمليات الاعتقال والافراج عن السجناء ، وعلى 
الرغم من اهمية ما توصل اليه حردان في اجتماعه الا ان هذه الطلبات رفضت من قبل 

هورية باعتبار سيحط من هيبة السلطة ، ويعني فشل السلطة في حل المشكلة رئيس الجم
الحدودية فيعزز ذلك من مكانة رجال الدين ، فهذه الزيارة ليست الزيارة الوحيدة التي 
جرت بين السيد الحكيم والسلطة حول موضوع العلاقة مع ايران بل هناك محاولات 

فرفض الاخير قائلًا ، لا تحاولوا زجنا بهذه  عديدة طالبين تدخل السيد محسن الحكيم ،
القضايا فأنا لا اتدخل الا عندما اقتنع ان الخلاف سيؤدي الى اراقة دماء المسلمين ، 
يبدوا ان رفض السيد بالتفاوض لكي لا يصبح هو الهدف ان فشلت المفاوضات او 

 .(101)نجحت ومع هذا الوضع الراهن جاء 
 سلطة :قرار السيد الحكيم بمواجهة ال

عقد السيد الحكيم اجتماعاً في حسينية التميمي في منطقة الكرادة ببغداد الذي يؤم السيد 
( من علماء الدين في بغداد . تم فيها انتخاب عشرة ليكونوا 60مهدي الصلاة فيها ضم )

ممثلين لعلماء بغداد للتشاور مع السيد الحكيم حول الوضع الراهن ، ومنهم السيد مهدي 
، والشيخ علي الصغير ، والسيد مرتضى العسكري ، ان خطة العمل كانت الحكيم 

تقتضي سفر السيد محسن الحكيم الى بغداد والاقامة فيها فتقوم المواكب بزيارة السيد 
 ويتحدث عن كل موكب بما تعانيه الجماهير من اعمال السلطة ثم يتبلور ذلك

علماء بغداد ويوقع بالنيابة عنهم  بكتابة مطالب الامة ومؤاخذتها على السلطة من قبل
السيد مهدي الحكيم ويقدمها الى الحكومة وفي اليوم الثاني لقراره السفر اصيب السيد 
بحمى )بالأنفلونزا( تردد في قرار السفر لان السفر يراد منه لقاؤه بالجماهير وتبيان موقفه 
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لا ان سفري الى بغداد السياسي من الوضع الراهن ، لكنه انهى تردده بقراره السفر قائ
كسفر الامام الحسين )ع( الى كربلاء ومن هنا فأني اشعر بمسؤولية شرعية لابد ان 

، استقبل السيد بمئات من الناس وفيها اعلن بأن المرجعية (102)اتحملها في هذا الموضوع 
،هذه التطورات خلقت ازمة  (103)ترفض جميع اعمال العنف التي تمارسها السلطة 

للسلطة ، دفعتها للقيام بخطوتين متناقضتين : الاولى : ترهيبية تمثلت بتهديد واعتقال 
الوافدين للقاء السيد الحكيم ، الثانية : ترغيبيه تمثلت بالاتصال بالسيد الحكيم لعلها تثنيه 

القاء القبض  عن موقفه ، لكن السيد اصر ولم يتراجع ، فقد مارست السلطة بعملية
م  زار السيد 1969حزيران  6على الكثير من الناس ذريعة التجسس لإسرائيل ، وفي 

الحكيم وزير الزراعة حاملًا رسالة من الرئيس البكر ويبدوا انها تنذره بالعودة الى 
، خلال تلك الزيارة عبر فيها الموفد عن احترام البكر للسيد الحكيم  (104)النجف الاشرف 

السيد قائلاً : بلغ البكر انه وصل كره الناس للبعثيين درجة بحيث انهم لو ظفروا ، فأجابه 
بهم فسوف لا يقتلونهم بالرصاص ، لانهم لا يستحقوا قيمة الرصاص ايضاً بل سوف 

، وهنا لابد من الوقوف على اهم المطالب التي ركز عليها السيد ( 105)يقتلونهم بأسنانهم 
ــ استنكر الهجوم المركز على الدين ورجاله 1نقاط التالية : في احاديثه ويمكن وضعها في 

 في الصحف والاذاعة ، وطالب بالكف عن ذلك 
ــ طالب بوضع حد للاعتقالات الكيفية بدون مذكرات توقيف قانونية كما طالب 2

ــ 3بحقوق السجناء والكف عن تعذيبهم ، والسماح للمعتقلين بوكيل محامين عنهم ، 
ختلاف في وجهة النظر السياسية سبباً للحكم على الاشخاص عدم اعتبار الا

بالجاسوسية ، والا فأنكم انتم جواسيس ايضاً ، وغاية الفرق بينكم انكم نجحتم وهم 
، كانت الامور تسير نحو التصعيد . اذ ادرك البكر خطورة الموقف ، فاتخذ  (106)فشلوا 

، على يد لجنة مؤلفة من بعض  (107) قراراً بالقضاء على المرجعية الشيعية قضاء كاملًا
وزراء الحكومة ومنهم ) طه حسين ، وناظم كزار ، وعبد الوهاب كريم وغيرهم ( 
بوضع خطة لذلك اخبر البكر اللجنة قائلًا : ان نجاحنا في ضرب المرجعية الشيعية 
سيمكننا من التحرك كما نريد ، اول الخطوات التي قامت بها اللجنة هو تقسيم علماء 
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لنجف الاشرف الى ثلاثة اقسام ) العلماء النفعيون وهم في رأي اللجنة ( يمكن شراؤهم ا
بالمال ـ العلماء الجامدون وهم لا شأن للثورة بهم ، والقسم الثالث )العلماء الواعون( 

، ومع كل هذا اصر السيد الحكيم البقاء في بغداد وعدم العودة  (108)يجب القضاء عليهم 
اذ موقف حاسم يكون بمثابة عامل ردع وانذاراً جدياً للنظام ، وفي الى النجف دون اتخ

م اجتمع السيد الحكيم مع علماء بغداد وفي نهاية الاجتماع رفع 1969حزيران  7يوم 
ـ يعيش البلد غاية 1مذكرة الى رئيس الجمهورية احمد البكر نصت المحاور الاتية : 

اهرة تسميم الافكار بالمبادئ المادية الخطورة تهدد كيانه الفكري والعقائدي وهي ظ
ـ ان السلطة مدعوة لإجازة صدور صحيفة اسلامية تعبر عن عقيدة الامة 2الكافرة ، 

 ـمشكلة الاعتقالات من قبل اناس لا يحملون اي صفة رسمية 3وترتبط بقيادتها الدينية ، 
عتراف ـ لابد الا4ويمارسون مع المعتقلين الوان التعذيب الجسدي والنفسي ، 

ـ معالجة مشكلة 5ـ حل مشكلة الغلاء ، 4بالدراسات الدينية واعفاء طلبتها من التجنيد 
، ولكن السلطة لم تستجب لأي مطلب من المطالب واستمرت في  (109)الطائفية المزمنة 

تعسفها وقسوتها ، وقررت باعتقال السيد مهدي الحكيم لكي يضعفوا من قوة السيد 
السيد مهدي الحكيم مغادرة العراق الى السعودية ومنها الى محسن الحكيم ، مما جعل 

الاردن ، ايقن السيد الحكيم ان بقاءه في بغداد محفوف بالمخاطر لذلك قرر العودة لمنزله 
م فوضع السيد الحكيم تحت الاقامة الجبرية ، في 1969حزيران  10في الكوفة وذلك في 

 هذه الفترة ازداد الموقف حدة عندما 
، بارزين كالشيخ عبد الزهرة الكعبيالسلطة  على اعتقال بعض رجال الشيعة الاقدمت 

اما ردود فعل الناس في بقية المحافظات اعلنت الاستنفار واشعلت النيران دلالة على 
بدأ تحديها للسلطة ، ان هذه المواقف من السلطة ادى بمجموعة من الدول بتوجيه 

، سعت السلطة لتهدئة الوضع فقرر البكر زيارة  استنكارها الى  رئيس الجمهورية البكر
، ومع ذلك (110)السيد الحكيم في منزله لكن السيد رفض مقابلته وعاد البكر الى بغداد 

لم تصعد السلطة الموقف بل سعت جاهدة الى تهدئة الاوضاع والمصالحة الوقتية مع 
ع متوتراً بين السلطة المرجعية ، الا ان السيد كان برفض لقائهم في كل مره ، بقي الوض
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والمرجعية حتى بعد ان مرض السيد الحكيم مرضاً شديداً وأضطر الاطباء نقله الى بغداد 
للعلاج ، فحاول البكر زيارته في المستشفى رفض السيد استقباله ، ثم ذهب السيد الى 
لندن للعلاج ، في هذه المدة كانت النجف الاشرف تعيش اجواء شهر محرم ، فقام حزب 

لبعث بالتضييق على الناس في ممارسة شعائرهم الدينية ، فأمروا بإغلاق ابواب صحن ا
الامام علي )ع( وابقوا بابا واحداً مفتوحاً فضاق الناس ذرعاً فهجمت المواكب العزائية 
على الابواب المغلقة وفتحتها بالقوة وهاجمت قوى الامن والشرطة واشتبكت معها ، 

لحة حاصرت النجف الاشرف وشعرت السلطة بالخطورة مما مما ادى الى تحرك قوة مس
، هنا اكد السيد  (111) جعلها تصدر بأمر خروج المواكب ، فخرجت المواكب على عادتها

محسن الحكيم .... انني لم أنتصر على السلطة ، الا انني تمكنت ان اخلق حاجزا بين 
الشعب وبين القبول بحزب البعث كفكرة وضرب مثلًا لثورة الامام الحسين )ع( قائلًا 
ان الامام الحسين )ع( لم ينتصر عسكرياً لكنه استطاع ان يظهر ظلم الحاكمين ويفصل 

 .  (112) الحكم الناس عن
وبقي السيد الحكيم في مقاومته للسلطات حتى ان وافاه الاجل مساء يوم الثلاثاء 

 فقد انطوت مسيرة الكفاح ضد السلطة الغاشمة .  1970حزيران 1المصادف 
 الخاتمة

ان المسؤولية التي مسك بزمامها السيد محسن الحكيم كانت كبيرة وخطيرة من جانب ، 
م قد شهدت بروز دور 1970ــ 1963نب آخر ، فالمدة ما بين ومثمرة وفاعلة من جا

فاعل ومؤثر للسيد محسن الحكيم في الساحة السياسية في العراق ، وقد نجح في عمله 
السياسي ، ومن خلال دراستنا لشخصية السيد محسن الحكيم فقد توصل البحث الى 

 عدة نتائج ومنها :
كن ان تتغير داخل نفسها وعكس ذلك يصبح ــ ايمان السيد الحكيم بأن الامة لا يم1

التغير ظاهرة طارئة ، وذلك من زعامته للأمة سعى لتعبئة الجماهير وتحويلها اداة لتغير 
 الواقع على كافة الاصعدة . 
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ــ السيد الحكيم زعيم ديني يؤمن بأن السياسة جزء من الدين ، لذلك سعى لدعم 2
الحركات السياسية والاسلامية لأحداث التغير وشمل ذلك الدعم الحركات الشيعية 

 والسنية على السواء . 
ــ أتباع السيد الحكيم اسلوباً واضحاً مع كل سلطة جديدة تأتي لحكم البلاد وهو تنبيه 3

 ة وتوجيه النصح لها بما يخدم الاسلام والمسلمين .الحكوم
ــ مواجهة السيد الحكيم للسلطة هو اظهار قوة المرجعية واعطاء صورة عن قاعدتها 4

 الشعبية .
 ــ وقوف السيد الحكيم ضد التميز الطائفي مهما كان لونه وطريقته .5
)عليه السلام( اذ لم  ــ مقاومة السيد الحكيم للسلطة ، هو ضرب مثلًا لثورة الحسين6

 ينتصر عسكرياً لكنه استطاع ان يظهر ظلم الحاكمين ويفصل الناس عن الحكم . 
وبعد .... فهذا جهدي مؤطر في بحث اقدمه بين اساتذتي المحترمين ، وان كان فيه من 

 محاسن فذاك غاية رجائي ، والا فأفضل ما اعتقده هو ان نكتب دائماً في سبيل نقرأ .
انه . القادر ان ينفع بهذا العمل قدر العناء فيه ، وان يجعله في سبيل الاخلاص والله سبح

 لوجهه . انه الرب المعين ، وعليه الاتكال . 
 :الملخص

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى اله 
 الطيبين الطاهرين .

 اما بعد 
رجعية وموقفها من انظمة الحكم ، السيد محسن الحكيم فقد وسمت بحثي بعنوان ) الم

(  فقد حفلت حياة السيد الحكيم ، بالكثير من الاحداث 1970 -1963نموذجا )
والوقائع والانجازات على مختلف الاصعدة ، وهي الاحداث التي تركت بصماتها 

 العالم وتأثيراتها على مجمل الحياة الاجتماعية في العراق بالدرجة الاولى ، وفي
الاسلامي عموماً ، ان شخصية عظيمة وكبيرة كشخصية هذا المرجع الكبير تستحق ان 
تكون محطة للكثير من الدراسات ، فهذا البحث يتصدى لبحث شخصية احتلت مكانة 
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رفيعة في تاريخ المرجعية ، ويمكن ان احدد سبب اختيار الشخصية ومنها ، لتوضيح 
ب اسلامي عاشه الشعب بفعل قيادة روحية واعية تصدت طبيعة الواقع العراقي من تقار

لكل مظاهر الطائفية وعملت على اسس صحيحة مبنية على العدالة والمساواة والتصدي 
لأخطاء الحكومات بكل الوسائل الممكنة ، وبهذا فهي محاولة لأحياء تاريخ قائد روحي 

 ضعنا الراهن .اوجد حلولًا ومعالجات صحيحة نستطيع الانتفاع منها في ظل و
وقد تألف البناء الاساسي لهذا البحث من ثلاثة مباحث تسبقهما مقدمة وتمهيد وتتلوها 
خاتمة ، بينت في المقدمة الهيكل العام للبحث ، واشرت في التمهيد الى نبذة تعريفية 
للسيد محسن الحكيم من حيث ولادته ونشأته وما الى ذلك ، اما المبحث الاول فكان 

زمة العلاقة مع حكم عبد السلام عارف( اذ عالج المبحث اشكالية العلاقة بين عنوانه )ا
السيد الحكيم وبين عبد السلام عارف ، وبينت فيه موقف السيد من هذه السلطة ، 

، وكيف كان  1963شباط /  /8وكيف كانت نظرة المرجعية للانقلابين الذي حدث في 
لتي اتخذها السيد الحكيم لكي يظهر قوة موقفه من )البعثيين( ،  وما هي الخطوات ا

المرجعية ، ثم ختم المبحث  بنهاية حكم عبد السلام عارف ،  اما المبحث الثاني اوضح 
) الموقف من حكم عبد الرحمن عارف( مسلطاً الضوء على المرجعية الدينية وما عاشته 

جعية لإيجاد من الويلات في عهد عبد الرحمن عارف ، فهذه الفترة كانت مميزة للمر
حلول الازمات ، ومع كل التحركات كان السيد الحكيم يرى ان هذه التحركات مازالت 
في طور التبلور ، وجاء المبحث الثالث موضحاً ) الموقف من حكم احمد حسن البكر( 
في بداية حكم هذه السلطة  لم يبدي السيد الحكيم اي محاربة ، لمعرفة المستجدات 

، وكان اول هدف لهذه السلطة هو تصفية المؤسسات التابعة  الاسلامية في العراق
للمرجعية ، واضعاف الحوزة ، ثم بينت اهم  اسباب التغير الذي حدث في موقف السيد 
الحكيم من السلطة القائمة ، ورد فعل السلطة منه والذي انتهى بتأزم العلاقة بينهما . 

 ثم انهيت المبحث بوفاة السيد محسن الحكيم 
خلال هذا البحث اتضح المسؤولية التي مسك بزمامها السيد الحكيم كانت كبيرة ومن 

م قد 1970 -1964وخطيرة من جانب ومثمرة وفاعلة من جانب اخر فالمدة ما بين 
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شهدت بروز دور فاعل ومؤشر للسيد في الساحة السياسية في العراق لكونه امتلك 
 ادوات النجاح في عمله السياسي 

ث بخاتمة عرضت فيها اهم النتائج التي منها ، كونه زعيم ديني يؤمن بأن ثم انهيت البح
السياسة جزء من الدين ، فذلك سعى لدعم الحركات السياسية الاسلامية لأحداث 
التغير الذي يرتقي بالأمة ، وكان ذلك الدعم يشمل الحركات الشعبية والسنية على 

ر الاسلامي . ثم ذكرت اهم المصادر سواء ، وكذلك وقوفه ضد الحركات المعادية للفك
 التي اعتمدت عليها .

وبعد اسال الله تعالى ان اكون قد وفقت في تقديم هذا الموضوع بالشكل المرضي 
 فالكمال لله سبحانه وتعالى ومنه نستمد العون والتوفيق .

summary 
 Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the 
Master of the Messengers, Muhammad al-Mustafa, and upon the God of 
the Good and Pure. 
 Either after 
 I characterized my research entitled (The Reference and its Position on 
Governance Systems, Mr. Mohsen Al-Hakim as a Model (1963-1970). 
The life of Mr. Al-Hakim was filled with many events, facts and 
achievements on various levels, which are events that left their mark and 
effects on the overall social life in Iraq in the first place,  And in the Islamic 
world in general, that a great and great personality as a figure of this great 
reference deserves to be the station of many studies, this research addresses 
the research of a personality who occupied a high position in the history 
of the reference, and I can determine the reason for choosing the 
personality and from it, to clarify the nature of the Iraqi reality of Islamic 
convergence experienced by the people  By virtue of a conscious spiritual 
leadership that confronted all manifestations of sectarianism and worked 
on correct foundations based on justice and equality, and confronting the 
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mistakes of governments by all possible means, and thus it is an attempt to 
revive the history of a spiritual leader who has created correct solutions 
and remedies that we can benefit from in light of our current situation. 
 The basic structure of this research consisted of three chapters preceded 
by an introduction and an introduction and followed by a conclusion. In 
the introduction I showed the general structure of the research, and in the 
preface I indicated an introductory profile of Mr. Mohsen al-Hakim in 
terms of his birth, upbringing, etc.  Salam Aref), as the topic dealt with the 
problem of the relationship between Sayyid al-Hakim and Abd al-Salam 
Aref, and in it it showed the position of the master towards this authority, 
and how the reference point of the two coups that occurred on February 
8, 1963, and how was his position on (the Baathists), and what are the steps 
taken  It was taken by Sayyid al-Hakim in order to demonstrate the power 
of the reference, then he concluded the study with the end of Abd al-
Salam Arif’s rule, while the second study clarified (the position on the rule 
of Abd al-Rahman Aref), highlighting the religious authority and the 
woes it experienced during the reign of Abd al-Rahman Aref.  The 
solutions to the crises, and with all the moves, Mr. Al-Hakim believed 
that these moves are still in the process of crystallization, and the third 
study came explaining (the position on the rule of Ahmed Hassan Al-Bakr) 
at the beginning of the rule of this authority, Mr. Al-Hakim did not show 
any war, to know the Islamic developments  In Iraq, the first goal of this 
authority was the liquidation of the institutions of the reference, the 
weakening of the hawza, and then it showed the most important reasons 
for the change that occurred in the position of Mr. Al-Hakim towards the 
existing authority, and the reaction of the authority from it, which ended 
in a crisis of the relationship between them.  Then I finished the topic with 
the death of Mr. Mohsen Al-Hakim 
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 Through this research it became clear the responsibility that Mr. Hakim 
held in his hands was great and dangerous on one side and fruitful and 
effective on the other side. The period between 1964 - 1970 AD witnessed 
the emergence of an active role and an indication of the master in the 
political arena in Iraq because he possessed the tools of success in his 
political work. 
 Then I finished the research with a conclusion in which I presented the 
most important results of which, being a religious leader who believes that 
politics is part of religion, he sought to support Islamic political 
movements to bring about change that would advance the nation, and that 
support included popular and Sunni movements alike, as well as his 
standing against movements hostile to Islamic thought .  .And after I ask 
God Almighty that I have succeeded in presenting this topic in a 
satisfactory manner, perfection is to God Almighty, and from him we 
derive help and success. 

 الهوامش:

 79المرجعية الدينية في النجف ومواقفها السياسية في العراق / د. حيدر نزار السيد سلمان ، ص (1)

 / ص 2معارف الرجال / ج (2)

 11الامام المجاهد السيد محسن الحكيم / هاشم فياض الحسيني / ص (3)

 69الدينية في النجف / د. حيدر نزار / صالمرجعية  (4)

محمد سعيد الحبوبي كان فقيها وعالما دينيا معروفا فضلا عن كونه شاعرا رقيقا بارعاً ، ينظر: المرجعية  (5)
 110الدينية في النجف / د. حيدر نزار ص

 40السيد محسن الحكيم / د. وسن سعيد الكرعاوي / ص (6)

 257ص/  8الاعلام / للزركلي / ج (7)
 25ص/  الحسيني احمد السيد/  الطباطبائي محسن السيد الحكيم الامام (8)

 61) ن . م ( / ص (9)

 74) ن ، م ( / ص (10)
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. ودخل سلك 1932من طبقة الملاكين الوسطى تخرج من دار المعلمين  1912ولد في تكريت عام  (11)

 العسكرية

( رسالة ماجستير / نزار علوان 1963 – 1958ينظر: الدور السياسي للنخبة العسكرية في العراق ) (12)
 218-211ص – 2006عبد الله / كلية التربية جامعة بابل / 

 210السيد محسن الحكيم دراسة في دوره السياسي / د. وسن سعيد الكرعاوي / ص (13)

 70/ علي كريم سعيد / ص 1963شباط  8عراق  (14)

 عضو قيادة حزب البعث وزير الخارجية آنذاك (15)

 210السيد محسن الحكيم / ص (16)

 64ينظر الدور السياسي / نزار علوان عبد الله / ص (17)

 211السيد محسن الحكيم دراسة في دوره السياسي / ص (18)

 229السراج / الامام محسن الحكيم / ص (19)

 396البهادلي / صالامام السيد محمد باقر الصدر / علي  (20)

 396الحوزة العلمية / علي البهادلي / ص (21)

وهذا ما اكده السيد مرتضى العسكري بقوله ... كلما بأتي حاكم جديد كان السيد الحكيم يطالبه  (22)
اولًا بتنفيذ الأحكام الاسلامية وعندما لا يستجيب لطلباته يتم تصعيد المعركة معه . ينظر السراج / 

(  / السنة الاولى / تشرين الاول 2و  1/ مجلة الايمان / العددان )  230الحكيم / صالامام محسن 
 8/ ص 1963والثاني / النجف / 

 213السيد محسن الحكيم دراسة في دوره السياسي / ص (23)

. وتجدر الاشارة ان عبد السلام  215 – 214السيد محسن الحكيم دراسة في دوره السياسي / ص (24)
حينها كان يضغط على الحكومة من اجل القاء قانون الأحوال الشخصية نزولًا عند رغبة المراجع 

 الدينية والسنية والشيعية .

م وسبب اسقاطه 1949الشيخ الخالصي انه ابن الشيخ مهدي الخالصي الذي عاد الى العراق عام  (25)
م . ينظر : الخرسان / الامام 1963ذان والاقامة باعتبارها بدعة ، والذي توفي عام الشهادة الثالثة في الا

 290السيد محمد باقر الصدر /  ص

 311 -310حوارات الدم مراجعة في ذاكرة طالب شبيب / علي كريم سعيد / ص (26)

 216السيد محسن الحكيم ودوره السياسي / ص (27)

 265باقر الصدر/ ص الخرسان / الامام السيد محمد  (28)

 217السيد محسن الحكيم ودراسة في دوره السياسي / ص (29)
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 304/ ص  1963 –( السنة الاولى ، تشرين الاول والثاني / النجف 2-1مجلة الايمان / العددان ) (30)

 303مجلة الايمان / العدد السابق / ص  (31)

صادر من وزارة الداخلية / الديوان ،  1963ملف خاص عن زيارة السيد الحكيم الى بغداد عام  (32)
 (42050 /34رقم الملف ) 

 219السيد محسن الحكيم ودوره السياسي / ص (33)

 220السيد محسن الحكيم دراسة في دوره السياسي / ص (34)

 266الخراسان / الإمام السيد محمد باقر الصدر / ص (35)

 267) ن . م( / ص (36)

 في النجف 1889ولد عام رجل دولة وعالم دين وشاعر كبير  (37)

 م عميد كلية القانون جامعة بغداد1913محامي وسياسي عراقي ولد عام  (38)

 288الخراسان / ص (39)
 235ص/  السياسي ودوره الحكيم محسن السيد (40)

 السويد/  الداودي عوني/  الوطنية الوحدة شعار تحت عليها  والتستر العراق في الطائفية السياسة (41)
 الانترنت عبر/  غونتبرغ /

 225الشيعة / للعلوي / ص (42)

وكان من الاعلاميين الذين يصطحبهم عبد السلام عارف في جولاته الداخلية قبل الانقلاب على  (43)
 حزب البعث .

 165السراج/الامام محسن الحكيم/ ص (44)

 242السيد محسن الحكيم ودوره السياسي / ص (45)
 ص245/  السياسي ودوره الحكيم السيد (46)

 283ص/  الصدر باقر محمد السيد/  الخراسان (47)

 م1991 – لندن/  276ص/  الازري الكريم عبد/  العراق في الحكم مشكلة (48)

 143ص/  البياتي/  العراق شيعة (49)

 285الخراسان / السيد محمد باقر الصدر / ص (50)

 674)ن م ( / ص (51)

 252صالسيد محسن الحكيم ودوره السياسي /  (52)
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وهم ناجي طالب احد رؤساء الوزراء السابقين ، ومسن الرفيعي مدير الاستخبارات العسكرية  (53)

في عهد قاسم ، وانور الجوهر محامي من الشخصيات المعروفة في مدينة الحلة  ، ينظر : الخراسان / 
 289محمد باقر الصدر / 

 172شيعة العراق / البياتي / ص (54)

 برتبة لواء وهم من تكريت باستثناء رئيس الجمهوريةوالجميع كانوا  (55)

 586المرجعية الدينية / للبياتي / ص (56)

 240السراج / الإمام محسن الحكيم / ص (57)

 591المرجعية الدينية / للبياتي / ص (58)

 269السيد محسن الحكيم ودوره السياسي / ص (59)

 كان الفريق عبد الرحمن عارف شقيق الرئيس الراحل (60)

 –/ دمشق  330اغتيال الحقيقة . عبد السلام عارف واشكالية الكتابة في تاريخه السياسي / ص (61)
2004 

 296الخراسان / الإمام السيد محمد باقر الصدر / ص (62)

 130-127المشهداني / ص  (63)

 272السيد الحكيم ودوره السياسي / ص (64)

 85المؤمن / ص (65)

 م1967آيار  9الى  1966آب 9الممتدة من  (66)

 65العراقي / ص (67)

 65العراقي / ص (68)

 273السيد الحكيم ودوره السياسي / ص (69)

 700الخراسان / الامام السيد محمد باقر الصدر / ص (70)

 كان ابرزهم الخطيب احمد الوائلي والسيد مهدي الحكيم ومرتضى العسكري (71)

 200السراج / الامام محسن الحكيم / ص (72)

  69م / ص1966( السنة الثانية ، النجف / 2،1العدل / العدد )مجلة  (73)

 276السيد الكيم ودوره السياسي / ص (74)

 180م/ ص1968( / السنة الرابعة / النجف / 3مجلة رسالة الاسلام /العدد) (75)

 ص277السيد الحكيم ودوره السياسي /  (76)

( / السنة الرابعة / النجف / 3مجلة ، العدد )هاشم الحسيني ، الامام المجاهد / رسالة الاسلام /  (77)
 182م ص 1986
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 /110 – 108)ن . م ( / ص (78)

 نص كلمة السيد الحكيم ينظر / العدل / مجلة / العدد (79)

(الواقع في منطقة العطيفية شمال بغداد . ينظر: 1)33م / ص1968السنة الثالثة / النجف /  / (80)
 252السعيد / ص

 309الامام السيد محمد باقر الصدر / صالخراسان /  (81)

 16 – 12/ ص 1967( / السنة الثالثة / النجف / 6، 5الايمان / مجلة / العدد )  (82)

 البروفسور الدكتور ومؤسس قسم الدراسات العليا في جامعة الكوفة (83)

 66العراقي / ص (84)

 81يقول الصغير ان سبب اعتقالي هو قصيدتي  ينظر : الصغير / ص (85)

 287 -285السيد الحكيم ودوره السياسي / ص (86)

 م / بيروت1974اذار  /1/ ط 272الموسوعة السياسية / عبد الوهاب الكيالي / ص (87)

 82الصغير / ص  (88)
 358مركز شهداء آل الحكيم / من مذكرات / ص (89)
 185الشامي / المرجعية الدينية من الذات / ص (90)
 292السياسي / صالسيد الحكيم وموقفه  (91)
 74العراقي / ص (92)
 والرجعية هنا كناية عن الحركة الاسلامية والمرجعية وعلماء الدين  (93)
 354علي البهادلي / ص (94)
 53حسن الاسدي / دماء العلماء / ص (95)
اقدم اعيان الشيعة وطلاب الحوزة العلمية على تاسيسها لتدريس العلوم النظرية والعلوم التطبيقية  (96)

 337للمزيد ينظر: علي البهادلي / الحوزة العلمية / ص

 80مركز شهداء ال الحكيم ، من مذكرات / ص (97)

 297السيد الحكيم وموقفه السياسي / ص (98)

 196حيدر ، ص (99)

 18محمد باقر الحكيم / مرجعية الامام / ص (100)

 303السيد الحكيم وموقفه السياسي / ص (101)

 22مرجعية الامام / صمحمد باقر الحكيم /  (102)

 121داود / ص (103)
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 380العراقي / ص (104)

 118المؤمن / ص (105)

 154محمد الاسدي / الامام الحكيم / ص (106)

 84التكريتي / ص (107)

 402علي البهادلي / الحوزة العلمية / ص (108)

 161محمد الاسدي / الامام الحكيم / ص (109)

 403صالخرسان / الامام السيد محمد باقر الصدر /  (110)

 327السيد الحكيم وموقفه السياسي / ص (111)

 90مركز شهداء ال الحكيم ، من مذكرات / ص (112)

 :المصادر والمراجع
م ، دراسة تاريخية تبحث 1970م ـ 1889ــ ابراهيم ، عدنان ، الامام محسن الحكيم 1

العراق )رسالة سيرته ومواقفه واراءه السياسية والاصلاحية واثرها في المجتمع والدولة في 
 ( .1993ماجستير( ، دار الزهراء للطباعة والنشر ، )بيروت ـ 

 م ( .1991ــ الأزري ، عبد الكريم ، مشكلة الحكم في العراق ، )لندن ـ 2
ــ الأسدي ، محمد ، واخرون ، ثورة النجف على الانكليز او الشرارة الاولى لثورة 3

 م( . 1975العشرين ، ) بغداد ـ 
ــ ابن النجف ، الخطيب ، تاريخ الحركة الاسلامية المعاصرة في العراق ، )دمشق ـ 4

 م ( . 1981
ــ البهادلي ، علي احمد ، الحوزة العلمية في النجف عالمها وحركتها الاصلاحية ، 5

 م( .1993م ، ) بيروت ــ 1980م ـ  1920هـ ، 1401هـ ـ 1339
الطبقجلي ، ودوره العسكري والسياسي في ــ البياتي ، احمد كاظم محسن ، ناظم 6

 م ، )رسالة ماجستير( ، قسم التاريخ كلية التربية . 1959العراق حتى عام 
 ـالبهادلي ، محمد باقر احمد ، الحياة الفكرية في النجف الاشرف ،) 7  ـ1340ـ  ـ ( 1945ه

 م( .2004مطبعة ستارة ، ) د. م ـ 
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حسن البكر حياته ودوره في السياسة العراقية  ــ التكريتي ، منير عبد الكريم ، احمد8
م ) رسالة ماجستير ( ، معد الدراسات القومية الاشتراكية الجامعة 1964ـ 1912

 م . 2001المستنصرية ، 
 . م(1999محسن الحكيم ، )د ، م ــ  ــ الحسيني ، هاشم ، فياض ، الامام المجاهد السيد9
 ـالحسيني ، احمد ، الامام الحكيم ،10  ـالسيد محس ـ  . هـ(1384ن الطباطبائي ، )النجف 
 ـحرز الدين ، محمد ، معارف الرجال ، ج11 ، مكتبة اية الله العظمى المرعشي النجفي 2ـ
 م . 2016، 
ــ الخرسان ، صلاح ، الامام السيد محمد باقر الصدر في ذاكرة العراق ، اضواء على 12

 . م(2004( ،)بغداد ، 1992ـ 1958،  لنجفتحرك المرجعية الدينية والحوزة العلمية في ا
مواجهة مع الانظمة 14ــ رؤوف ،عادل ، الشهيد محمد باقر الصدر ، ا، )ايران ـ 13

 هـ( . 1421الحاكمة ،)
ــ الزركلي ، خير الدين بن محمود ، بن محمد بن علي ، بن فارس ، الدمشقي ، 14

 م 2002، 5ط هـ( ، دار العلم للملايين ،1396الاعلام )المتوفي : 
م ، من حوارات الدم مراجعات في ذاكرة 1963ــ سعيد ، علي كريم ، ثورة شباط 15

 م( .1991طالب شبيب )بيروت ـ 
ــ السعيد ، حسن ، نواطير الغرب ، صفحات من حلف علاقة اللعبة الدولية مع 16

 م(.1992م ، )بيروت ــ 1968البعث العراقي ، 
ت الى المؤسسة ، ) لندن ، رجعية الدينية من الذاــ الشامي ، حسين بركة ، الم17

 . م(1999
 ـالصغير، محمد حسين علي ، اساطين المرجعية ال18  ــ  . (2003عليا المعارضين ، )بيروت 

 1963ـ 1958ــ عبد الله ، نزار علوان ، الدور السياسي للخبة العسكرية في العراق 19 
 م .2000لآداب ، جامعة الكوفة ، ،)رسالة ماجستير ( ، قسم التاريخ ، كلية ا

 م ( .1995ــ العراقي ، سليم ، لماذا قتلوه ، مؤسسة المنار للطباعة والنشر، ) قم ـ 20
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، )لندن ــ  2ــ الفكيكي ، هاني ، اوكار الهزيمة تجربتي في حزب البعث العراقي ، ط21
 م ( .1992
 ـالكرعاوي  ، وسن سعيد ، السيد محسن الحكيم دراسة في22  دوره السياسي والفكري ـ

 م،مطبعة ثامن الحجج )ع( .2009، 1في العراق ، ط
 م ، بيروت .1974ــ الكيالي ، عبد الوهاب ، الموسوعة السياسية ، ط، اذار 23
ــ المشهداني ، محمد كريم ، عبد الرحمن البزاز ودوره الفكري والسياسي في العراق 24

راه ( ، كلية التربية )ابن رشد ( جامعة م ، )اطروحة دكتو1968تموز  17حتى ثورة 
 م .1999بغداد ــ 

 ـالمؤمن ، علي ، سنوات الجمر ، مسيرة الحركة الاسلامية في العراق 25  ـ1957ـ ، 1986ـ
 ( . 2004، )بيروت ــ  3ط 
 ــ د. نزار ، حيدر ، المرجعية الدينية في النجف 26

 المجلات : 
شهرية باللغتين العربية والانكليزية تصدر عن كلية ــ مجلة رسالة الاسلام ، مجلة فكرية 1

 م1966(السنة الثالثة ــ النجف ــ 18( ،)1،2اصول الدين الاعداد )
 م 1866( السنة الرابعة ، 3العدد )

 ـالسراج ، عدنان ابراهيم ، محطات مضيئة من سيرة المرجع الديني الامام السيد محسن 2 ـ
، 81عن مؤسسة الامام الحسين )ع( ، العدادان ) الحكيم ثورة الاسلام ــ مجلة تصدر

 م . 2001( السنة السابعة ، بيروت ،  82
 م 1966 –النجف  –( السنة الثانية 2 -1ــ العدل ــ العددان )3
( 18العدد ) –العلمية وحركة الاسلام الحوزة  –محمد باقر الحكيم  –ــ الفكر الجديد 4
 م2002 –لندن  –السنة السابعة  –
مجلة  –، القضية والتوظيف كردستان واكراد العراق –، علي البهادليــ المنطلق ــ  5

 م 1991 –لبنان  –( 81-80العددان ) –فكرية اسلامية 
  1963 –( السنة الاولى النجف 3العدد ) –ــ مجلة الايمان 6
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 1963 –النجف  –( تشريم الاول الثاني 2-1والعددان )
 ولى( السنة الا4-3والعددان )

 موقع الكتروني 
http//www. aldawde@h otmil. com   
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 المرجعية الدينية كرامه وطن ومواجهه مستمرة للاستعمار والإرهاب
 الباحث هادي حسن شويخ                             

 وحقوق الإنسان ةأمين عام مؤسسة أشور للتنمي          

 المقدمة:
 محمد صلى الله عليه وآله لله  وقال رسول ا

إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا )
 (بعدي أبدا

الحمد الله  على فضائل نعمه علينا أن انعم علينا بالإسلام دينا وبمحبة أهل البيت والسير 
حق من قبل ومن بعد .  لقد كان على هداهم وخطاهم مذهبا أناروا لنا الطريق طريقا لل

ومازالــــ علماء الآمة هبة الله لنا لنسير على هداهم ونمتثل لأمرهم في كل حياتنا حبا 
منطقهم وقولهم الحق وهكذا لمدينة صغيرة) النجف الاشرف(أن تصبح واحتراما لقوة 

ا وأدبها عنواناً لحضارة شاملة  ومنارة للعلماء في اسقاع  العالم ليقترفوا من علمه
ومراجعها تواضعا لم تعرف الأرض ولا رجالها من مثلهم ابدآ لا في تاريخها القديم ولا 
الحديث إنهم الرجال الرجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه  فمنهم من قضى نحبه ومنهم 

اضطلعت مدينة النجف الأشراف بدور بارز سياسياً في من ينتظر وما بدلوا تبديلا لقد 
رن، بقيادة علمائها ومراجعها الشيعية العليا، سواءً في مقاومة السياسة بداية هذا الق

، )بغداد ،البصرةالطائفية التي كانت تطبقها الدولة العثمانية بحق سكان ولايات العراق
الموصل( وخاصة من المذهب الشيعي، أو في الدفاع عن بيضة الإسلام ضد القوات 

م لاحتلال الولايات الثلاثة، ملبيةً في قتالها 1914البريطانية الغازية التي غزت عام 
للبريطانيين، نداء الجهاد ثم مقاومة الاحتلال البريطاني ونشاطها الفعّال في التهيئة 
والتوعية لثورة العشرين التي عرفت بالثورة العراقية الكبرى ومشاركتها في أحداثها، 

راق، إلاَّ أنها جعلتهم يغيرون تلك الثورة التي رغم فشلها في طرد البريطانيين من الع
خططهم حول طريقة حكمهم للعراق وتأسيسهم لدولة العراق الحديثة بعد جلبهم 

 .فيصل الأول ليتبوأ عرشها وينتدبونه على مقدّراتها
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وتعزى أهمية كربلاء السياسية إلى دورها الريادي الذي قدر لها أن تلعبه بعد سقوط 
هـ، لكي تصبح العاصمة الروحية والثقافية للعراق، ومناطق 656بغداد بيد التتار عام 

ومنارة للعلم والوسطية والاعتدال في الدين ليس .كثيرة في   العالمين العربي والإسلامي
                           لمسلمين.للشيعة فقط بل لكل ا

 )الفصل الأول(
 )المبحث الأول(

 (المرجع وقائد الثورة )الشيخ محمد تقي الشيرازي
) أن مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين ويجب عليهم في ضمن مطالبتهم رعاية السلم 

بهذا  .)هموالأمن ويجوز التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الإنكليز من قبول مطالب
الكلمات الصاعقة من الميرزا الشيرازي أعلنت الثورة على الاستعمار الانكليزي الذي 

في جميع  1920حزيران  30يومأوغل في الشعب العراقي قتلا وتنكيلا . ولتشتعل الثورة 
أنحاء العراق .لقد كانت المرجعية على قدرا كبيرا من المسؤولية التاريخية التي حددت 
وكشفت طبيعية الاحتلال البريطاني للعراق ومحاولاته للنيل من الأمة وتاريخها فبعد إن 
حاول الاحتلال تلميع صورته لدى العراقيين لم تنطلي هذه الأساليب والخدع للمرجعية 

،  ة الاحتلال البريطاني فرض القادة وإدارة الحكم الإداري  من قبل الانكليزفي محاول
كانتْ أولى مواقفِ الميرزا الشيرازي السياسيةِ البارزةِ فتواهُ الشهيرةُ ضد تولي 

ليسَ لأحدٍ من المسلميَن أنْ ينتخبَ ويختارَ غيَر المسلمِ )“السيركوكس السلطة في العراق 
هذهِ الفتوى يبدو إنها كانتْ متزامنةٌ مع الاستفتاءِ ”(  ى المسلمينللإمارةِ والسلطنةِ عل

الذي أرادَ منْهُ ويلسن ومن خلفِهِ بريطانيا أنْ يكونَ صكُ موافقةٍ على حكمِ العراقِ من 
قِبَلِ حاكمٍ بريطاني بشكلٍ مباشر ، فكانَتْ النتيجةُ عكسَ ما أرادوا فاضطرَ الانكليز إلى 

كانت  وصولِ إلى النتيجةِ التي يرومَهاالترهيبِ والتزوير للاستخدامِ الترغيبِ و
وبها أعلنت بقوة بالجهاد، الرصاصة الروحية الأولى التي انطلقت إيذاناً الفتوى هذه

تندلع الثورة العراقية الكبرى )ثورة وبصراحة انه لا مكان للانكليز في العراق و
عية واقتصادية مغايرة لواقعنا العشرين(، هذه الثورة التي انطلقت من ظروف اجتما
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الراهن، فهي تعد أول ثورة في تاريخ العراق الحديث، وشكلت منعطفا تاريخيا وسياسيا 
واجتماعيا للشعب العراقي، وكانت البداية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، هذه 

التي الأهمية للثورة تنبع من الظروف المحيطة بها  والتي رافقت انطلاقها، والنتائج 
وبصل صداها إلى تمخـــــــــــــــضت عنها والتي كان لها أثر كبير على مستقبل العراق 

  جميع العراق .
 -:الشريفة أول من دعا إليهاولعل من أهم ميزات ثورة العشرين والتي كانت المرجعية  
أنها أول ثورة وطنية ضد المحتل خاضها الشعب العراقي بكل طوائفه، وهي تعد  -1

 مفتاح وحدة
العراق من الريف إلى المدينة ولعلها الثورة الأولى التي وحدت العراقيين جميها في 

 العصر الحديث 

إنها أول ثورة في الشرق الأوسط، اصطدم بها الاحتلال البريطاني، وقد وصفها -2
ة وهذه الثور الإمام     السيد )الشيرازي(، "بأنها الثورة التي هزت العرش البريطاني"،

إعلان العراق كدولة تحت حكم النظام الملكي، بعد سنوات من السيطرة  كانت مفتاح
 الأجنبية عليه.

جعلت بريطانيا تعيد سياستها التي كانت تعتمد على القوة في السيطرة على - 3
أسباب قيام ثورة العشرين في العراق، فقد  أحدالشعوب، هذه   السياسة التي كانت 

رأت الحكومة البريطانية أن سياسة القمع والشــــــــــــدة، التي ـسار عليها )السير إي. 
 نتيجة حاـسمة العام في العراق( لا يمكن أن تؤدي إلىتي. ولسن(، )نائب الحاكم الملكي 

ل الشعب العراقي لن يرضخ على أن شعب مثفي ارض كالعراق، والثورة برهـــــــنت 
للاحــتلال أو السيطرة الأجنبية، مما قاد إلى قيام بريطانيا بتغيير مندوبها السامي في العراق 

 تحت وطأة الثورة.    

الثورة أفشلت كل خطط الاحتلال التي كانت ترمي إلى جلب إعداد كبيرة من  -4
ل في دول مثل ماليزيا ( وإسكانهم العراق، كما حص)الهنود شعوب جنوب شرق أسيا

وجنوب إفريقيا، من اجل استمرار السيطرة عليه لأطول مدة وربطه في فلك بريطانيا، 
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لهذا أصبحت الثورة الأداة الفاعلة لإسقاط هذه المخططات الاستعمارية، ودور هام في 
تأسيس الدولة العراقية، إذ تقول )المس ببل( في أوراقها بهذا الخصوص: "لم يكن يدور 

لد أحد ولا حكومة صاحبة الجلالة، أن يمنح العرب مثل الحرية التي سنمنحهم إياها بخ
 الآن كنتيجة                      

إنها الثورة التي وحدت الشعب العراقي تحت قيادة شعبية موحدة من كافة فئات -5
وكل   الغربالشعب العراقي جميعا من الجنوب إلى الشمال ومن الشــــــــــــــــــــرق إلى

 تحت إشراف أطيافه

المرجعية الدينية بقيادة المرجع الأعلى )محمد تقي الشيرازي( الذي أعطى فتواه بالإذن 
الشرعي بالجهاد وإعلان الثورة، )بسم الله الرحمن الرحيم، مطالبة الحقوق واجبة على 
العراقيين. ويجب عليهم، في ضمن مطالبهم، رعاية السلم والأمن، ويجوز لهم التوسل 

             متنع الإنكليز عن قبول مطالبهم(                           بالقوة الدفاعية إذ ا
وبهذت سجلت المرجعية تاريخا جديدا وراسخا وشاهدا على أنها المتصدي الأول 
للاحتلال في جميع إشكاله وليس فقط تقديم النصح والمشورة إلى آلامه بل هي التي 

جبروته ولم تقدم نفسها وتدافع عن حملت راية الحق ضد الباطل مهما كانت قوته و
بل كان العراق عنوانها الكبير. وفي نفس ن أخر أو طائفة أو دين آو قومية منطقة دو

امتلاك الخبرة السياسي وإنها لا تأتي بالأمنيات ولا بالنوايا الطيبة الوقت كان ينبه إلى 
أشار الإمام فقط بل يجب أن تكون هناك مؤسسات لصنع هذه الخبرات وإنتاجها، وقد 

الشيرازي إلى بعضها في كتابه الخبرة وتطوير الحياة وبعضها مبثوث في فلسفته المؤسساتية 
                                                                        والإدارية.

الدينية في النجف في  المرجعيةرسخت وبكل قوة الدور الكبير الذي بمكن ان تلعبته  -6
 تاريخ العراق قديما وحاضرا وإنها صمام الأمان للشعب العراقي من دون تميز.

 إن العراق لم يعد خانعا لسلطة الاحتلال بل أصبح بالقوة مفاوضا لها                              -7
وهو لم  في بدوقة الوحدة الوطنيةلمذهبي والإثني والديني والقومي انصهار التنوع ا -8

 يحصل أبدا في تاريخ الدولة العراقية ألا على يد المرجعية                                    
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وعلى الرغم من أن الثورة في العراق أخمدت بالقوة، إلا أنها جعلت العراق وبريطانيا 
ودعا الرأي  وأصبح العراق ندا قويا لها يتفاوضان على صيغة لينهوا فيها خلافاتهم،

لعام في بريطانيا، في ذلك الوقت، إلى الانسحاب من العراق والتــــــــــــــــــــــــــــخلص ا
” فيصل“عرضت بريطانيا التاج على  1921من التعهدات البريطانية  للعراق، وفي سنة 

 مع إنشاء حكومة عراقية تحت الانتداب البريطاني .                             
 ل(ا الفصل الأو)
 (المبحث الثاني)

 والمنقذ( مرجعية وطن)السيد علي السيستاني 
اجعلوا قصدكم هو الدفاع عن حرامات العراق ووحدته وحفظ الأمن للمواطنين 
وصيانة المقدسات من الهتك ودفع  الشر عن هذا البلد المظلوم وشعبه الجريح .)وقال 

تؤكد المرجعية الدينية العليا دعمها الكر بلائي ممثل المرجعية الشريفة( في الوقت الذي 
وإسنادها لكم فإنها تحثكم على التحلي بالشجاعة والبسالة والثبات والصبر وتؤكد على 
أن من يضحي بنفسه منكم في سبيل الدفاع عن بلده وأهله وإعراضهم فانه يكون شهيدا 

لزوجة زوجها أن شاء الله تعالى وأضاف أن المطلوب أن يحث الأب ابنه وإلام ابنها وا
على الصمود والثبات دفاعا عن الحرمات هذا البلد ومواطنيه وتابع قائلا أن طبيعة 
المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله 

.بمعنى انه إذا  الوجوب الكفائيوإعراض مواطنيه وهذا الدفاع واجبا على المواطنين ب
هم الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته تصدى له من ب

 يسقط عن الباقين.
والراعية لوحدة العراق  والقوة الحاسمة  الأبويةبهذا الكلمات المعبرة عن الروح 

والمحافظة على شعبة خاطب ممثل المرجعية العليا في النجف الاشرف الشيخ الكر بلائي 
م ومن الصحن 2014-6-13ه الموافق 1435مضان ر 14في يوم الجمعة  المصادف 

الحسيني الشريف خاطب أبناء القوات المسلحة وأبناء الشعب العراقي جميعا للوقوف 
بوجه اعتى قوة غاشمة وقاتلة ومحرضة ومهلكة للحرث والضرع في الأرض بعد أن 
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ت إلى وصل بها الأمر إلى إسقاط المدن ) الانبار، الموصل ، صلاح الدين ( وحتى وصل
تخوم بغداد وكان الجميع قد وصل إلى حد الانهيار انبرت لتوقف هذا الانهيار ولتبدأ 
صفحه جديدة بهمة شباب العراق الملتزمين بخط ونهج المرجعية الشريفة .ولم تكن 
الأرض التي سيطر عليها داعش الإرهابي مناطق شيعيه بل هي لإخوتنا في الدين ولكن 

ش هو على العراق جميعا وان تدافع عن العراق وليس عن المرجعية رأت أن خطر داع
منطقة دون أخرى . لقد تعايشت المرجعية مع الواقع المفروض عليه سوى بفعل 
سياسات النظام ألبعثي القمعي بكل تفهم لتلك الحقيقة أو خلال الاحتلال الاميريكي 

ا في الدفاع عن وكانت فتواه أو بعد سيطرة داعش على عدد من المحافظات العراقية.
ل الأمة والخطر المحيط به هي من حسمت الموقف ليس على صعيد العراق وحسب ب

وأصبح العالم يكن كل الاحترام والتقدير للسيد  .على المستوى الإقليمي والعالمي
السستاني وأصبح محط أنظار العالم اجمع لتلك الحكمة والقوة والبصيرة في الفهم 

ب الروحي لجميع العراقيين من دون أي تميز. وأصبح وأصبح الا الواضح للأمور.
العالم ينظر ويقصد إلى النجف باعتبارها رمز للعراق وللتوحد والمنقذة للعراق والعالم 
من كل خطر بالعراق والعالم اجمع من تلك العصابات الإرهابية التي لولا الفتوى 

 ويات.لأصبح العراق والعالم في خطر حقيقي يهدده في جميع المست
السستاني كل  الحواجز الطائفية والقومية، فالمرجع كرّس مفهوم المواطنة  السيد لقد عبر

العراقية أكثر كل السياسيين  العراقيين أنفسهم، آذ عبّرت مواقفه المتكررة بوضوح عن 
خطب الجمعة بكربلاء( لا يستشعر هذه المواقف )ذلك، فالمتابع لتوجيهاته لممثليه في 

بكل حواسه خصوصا ما يتعلق برفع صوره من الساحات العامة  يلتمسها فحسب وإنما
التي امتلأت بصور وعبارات لغيره لا حصر لها اليوم، كما تتجلى الدعوة إلى المواطنة 
من قبل المرجع السيستاني في كل  توجيهاته وخاصة في الفترة الأخيرة برفع راية الوطن 

القتال بالعلم العراقي الذي خبت ألوانه هناك واستبدال الرايات المرفرفة في جبهات 
إن طوال  .وسط غبار المعركة وزحمة الرايات الفرعية المتنوعة بتنوع الدوافع لارتفاعها

كان يؤكد على المواطنة فهو يؤصل ويؤسس لمفاهيم اقرب إلى  مرجعية السيستاني
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سعى لبناء الوطن وترسيخ الديمقراطية منها إلى التعاليم الدينية والفتاوى الجاهزة لأنه ي
مؤسساته الدستورية ووضع اللبنات الأساسية للمدنية والتعايش السلمي بين نسيج 
المجتمع العراقي الذي بدأ يتشكل بطريقة خاطئة نتيجة الإرادات السيئة لمحاور الشر التي 

 .في ظل أزماتنا، فالسيستاني مرجعية وطن لا مرجع طائفة هاتعتاش وتنسج بناء

 (الاول)الفصل 
 (           الثالث)المبحث 

 (والأدوارفي المعالم والمكان وتشابهت اختلفت في ألازمان )
لعل من الأمور الملفتة للنظر أن نجد تشابهن كبيرا في المعالم والأدوار في العديد من 

   -الأمور في مرجعية الشيخ الشيرازي والسيد السيستاني يمكن إجمالها في  التالي :
. 1917 - 1914أن مرجعية الشيخ الشيرازي تزامنت مع الاحتلال البريطاني للعراق -1

 .2003في مامرجعية السيد السيستاني تزامنت  مع الاحتلال الأمريكي للعراق 
أن مرجعية الشيخ الشيرازي تزامنت مع تشكيل أول حكومة عراقية في تاريخه  -2

تم تشكيل أول حكومة عراقيه .وفي مرجعية السيد السيستاني  1921 -1919الحديث
 .2003ديمقراطية قي تاريخه  الحديث 

كانت لمرجعية الشيخ الشيرازي الدور الكبير في مواجهة الاستعمار البريطاني حيث  -3
( في حين في زمن  1920حمل السلاح في مواجهة الاحتلال البريطاني ) ثورة العشرين

بعد احتلالها للعديد من المحافظات   مرجعية السيد السيستاني أفتى بمقاتلة إرهاب داعش
 .2014وحتى وصولها إلى أعتاب  بغدلد

تعايشت مرجعية الشيخ الشيرازي مع الحكم العثماني بكل سيئاته وتعاليه على أبناء  -4
المذهب .في ما تعايشت السيد السيستاني مع النظام ألبعثي الديكتاتوري بكل وحشيته 

الت المقابر التي تم العثور عليه في العديد من وقمعه للأبناء المذهب بكل قسوة وماز
 مناطق العراق خير شاهد على تلك الفترة المظلمة في تاريخ العراق  .
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كان النصح والمشورة وتقديم كل ما يمكن تقديمه لأبناء ألامه جميعا دون تفريق على  -5
ضحا في إي أساس ديني أو مذهبي أو قومي وحاملة لهموم الوطن لجميع أبناءه نجده وا

 مرجعية الشيخ الشيرازي و مرجعية السيد السيستاني.
كبيرا من المسؤولية تعايشت مع الاحتلال البريطاني للعراق مرجعية الشيخ  وبقدرا -6

الشيرازي فنجدها تحمل السلاح ضد المحتل البريطاني مرة وتقاتل ضده ومرة نجدها 
تتفاوض من اجل حقن الدماء العراقيين واخذ حقوقهم التي سلبت منهم بالقوة من 

اني حيث الموقف الذي قل نظيره في قبل الانكليز.وكذلك في مرجعية السيد السيست
التاريخ حيث تعامل مع الاحتلال الأمريكي وفق مصالح الأمة العليا وما تقتضيه 
الضرورة في ذلك وهو الموقف الذي لايعبر إلا عن فهم كامل لكل الأمور المحيطة بالعراق 

فهم المبني والدول المحيطة به والعالم اجمع.وهو يعبر عن روح إنسانية كبيرة وعالية لل
 على القيم الإنسانية .

كانت مرجعية الشيخ الشيرازي تتصف بالحكمة والتروي في إطلاق الإحكام  -7
 –ديني  –والاهتمام بااحوال العراقيين جمعيا من دون تميز على إي أساس ) قومي 

اثني (  وكذلك في مرجعية السيد السستاني ففي الوقت الذي كان أبناء الوسط  –مذهبي 
الانبار(  –ديالى  –صلاح الدين  –ب يقاتلون العصابات الإرهابية) في الموصل والجنو

كانت قوافل الإمداد من المواد الغذائية والمواد العينية تصل إلى مناطق القتال للتخفيف 
 عن السكان هناك .وقدمو العشرات من الشهداء من اجل ذلك . 

تقف مدافعه في كل الخطب  لم تكن المرجعية للشيخ الشيرازي والسيد السستاني -8
والتوجيهات عن الأمة وقضاياها المصيرية بالكلام والفتاوى فقط بل كان أبناء المرجعية 
) الوكلاء( كان أول المضحين والشهداء في الدفاع عن الوطن . فكان الوكلاء أول من 
بحمل السلاح وقدمت العشرات من الشهداء في زمن مرجعية الشيخ الشيرازي والسيد 

 لسستاني . ا
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كلا المرجعيتين كانت على قدركبيرمن المسؤولية في الفهم الواضح لاحتياجات الأمة  -9
في كل الأمور العامة وفي الأزمات والتأكيد على التعايش السلمي وحفظ كرامة 

 العراقيين جمعيا من دون استثناء .                 
 (الخلاصة)

م على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلا
 الطاهرين الأبرار المنتحبين، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

لقد كانت ومازالت المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف  تمثل الامتداد الإيماني 
 ى الله عليه و آلهصلّ والرسالي للعثرة الطاهرة والسيرة المعطاء لرسول ألامه ونبيها محمد 

والتي أصبحت صمام الأمان في العراق لجميع أطيافه ومكوناته تدافع عن الجميع دون 
استثناء من اجل الحقوق والمكتسبات ولم تفرق أو تقدم أحدا على احد لدين أو مذهب 
أو قوميه أو عرقيه مع تقديم النصح والمشورة للجميع من اجل إنصاف الحق والعمل 

نت تنادي دائما في أن يكون السلم والمحبة الأساس بين بالمعروف والنهي عن المنكر وكا
جميع أبناء الشعب العراقي .ولعلنا نجد تشابه كبير بين مرجعيه الشيخ محمد تقي 

السيستاني من حيث المعالم والأدوار من حيث كل الظروف المحيطة  الشيرازي والسيد
ش في أحلك الظروف بآلامه في الزمنين .ففي زمن الشيخ الشيرازي كان العراق يعي

صعوبة من زوال الاحتلال العثماني واحتلال العراق من قبل بريطانيا إلى تأسيس ألدوله 
العراقية وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية مع التخلف والجهل الذي كان 
سائدا حينها وكان على المرجعية لعب الدور المنوط بها رغم كل ذلك. فبعدان أمعن 

لبريطاني الظالم في الممارسات الغير إنسانية بحق أبناء الشعب العراقي اصدر الاستعمار ا
بالثورة ضد الاستعمار البريطاني وطالب أبناء الشعب يحمل  1920فتواه الشهيرة في عام 

السلاح ضده. ولعل الكثير من تشابه للمعالم الأدوار في الظروف مع مرجعية الإمام 
شعب العراقي تلك العصابة الحاكمة)نظام البعث( السيستاني حيث جثم على صدر ال

التي أوغلت في قتل وإذلال الشعب بكل مكوناته من دون تميز في الظلم إلى الحصار 
الاقتصادي بفعل المغامرات للنظام بحق جيران العراق في حروب لم نجني منها سوى 
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كي .ولتبدأ بعدها لتنتهي بالاحتلال الأمري  الإعاقة الأرامل والأيتام والشهداء وذوو
العصابات الإرهابية القتل والتدمير لكل مقدرات الشعب العراقي بحجه مقاتلة 

ت الاحتلال والتي وصلت اعلي مراحلها في إسقاط المدن بيد العصابا
( حتى وصلت إلى حدود بغداد وهنا انبرت المرجعية بدورها التاريخي الإرهابية)داعش

لتحرير العديد من المناطق التي سقطت  2014ام وأصدرت فتوى الجهاد الكفائي في ع
ولولا الفتوى لكانت الأمور في العراق  بيد )داعش( ودفع الخطر عن الكثير من المناطق.

من الصعب جدا تخيلها في ظل سيطرة تلك العصابات التي أوغلت قتلا وتدميرا 
تشابه في العديد من وبعد كل مآتم ذكره أن المعالم والأدوار قد تبدو م واغتصابا للنساء.

الأمور في مرجعيه الشيخ الشيرازي والسيد السيستاني والتي كانت ومازالت صمام 
 .يمر بها العراقالأمان لكل أبناء الشعب العراقي في أحلك الظروف التي مر و

 التوصيات 
للدور الكبير للمرجعية في حياة الأمة رفة الإنسانية والأجيال القادمة لقد كان لابد من مع

  -والأدوار التي كانت لها دورا كبيرا فيها:
العمل على أعداد كتيبات صغيرة توثيق دور المراجع في العراق وتوزيعها أثناء  -1

 الزيارات المليونية وكل الزيارات الدينية

 استثمار المنابر ألحسينيه أفضل استثمار للحديث عن صفات وأخلاق ومواقف -2
 المراجع على مر التاريخ 

عمل أفلام الدمى والكارتون لتعريف الأطفال بتلك الصفات الإنسانية ومن  -3
القصص الخالدة للمراجع وتعاملهم مع ألرعيه ومع جميع أفراد المجتمع من دون تفريق 

 على إي أساس

 عمل البرنامج الفضائية التي تتناول سيرة المراجع وبشكل قصير ومؤثر -4

الزائرين للتعريف بالسيرة العطرة والخالدة للمراجع من خلال  استثمار مدن -5
 المحاضرات للزائرين لتلك المدن 
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توزيع فولدرات تعريفيه للسير لمراجعنا توزع على الزائرين في كل الزيارات آو في  -6
 ألاماكن العامة 

ون عقد المؤتمرات والمنتديات ألفصليه التي تتناول تفاصيل حياة مراجع ألامه بالتعا -7
 مع الجامعات والمؤسسات ألبحثيه في داخل وخارج العراق  

عمل نصب ضوئية  كبيره لأحاديث المراجع الخالدة ووضعها في أكثر من مكان)  -8
 خطب الجهاد الكفائي( 

اصدارمجلة شهريه وصحيفة أسبوعيه آو حسب الإمكانيات وتوزع مجانا لنشر    -9
 مات لمراجعنا الدراسات والبحوث والأحاديث والأقوال والكرا

تكليف دائرة المزارات الشيعية بعمل محاضرات شهريه تتناول سيرة المراجع -10
 حياة الأمة في ودورهم

استثمار المناسبات الدينية في المدارس للحديث عن السير العطرة للمراجع ودورهم -11
 في حفظ آلامه               

 :(ر)المصاد
 الالكترونية لأهل البيت الموسوعة -المكتبة الشيعية الكاملة -1

 م2011/  2/  6 - « 17العدد -لة الفقاهة مج -وكالة إنباء براثا  -2

 ويكيبيديا الحرة( )الموسوعة الموسوعة العالمية للشبكة العنكبوتية  -3

الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية الكبرى"، مذكرات علي البزر كان، تكملة نجله   -4
 .تحقيق الأستاذ الدكتور المؤرخ عماد عبد السلام رءوفالدكتور إحسان البزركان، 

 عبد الجبار ناجي، الأستاذ الدكتور، "بحث"، عن مذكرات ورسائل المس بيل،   -5

المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، أمل فينوغرادوف، ترجمة وتعليق أ. د.  -6
 عبد الجبار

باسم  الحلقة 1900 - السياسية العراقيةفي الأحداث  -دور رجال الدين الشيعة  -7
 احمد هاشم
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)الثورة العراقية الكبرى( ،  1تاريخ الوزارات العراقية ج -عبد الرزاق الحسني -8
 296ص

          المثقف-عبد المجيد السالم  –المرجعية الدينية في نظر الغرب  -9

 1922 – 1920مراسلات تأسيس العراق، ـــــ عبد الوهاب بيك ألنعيمي-10

 2014 – 8-9صالح المهدي   - العراق والإنقاذالفتوى في-11

 البريطانية –فاروق صالح العمر ، المعاهدات العراقية -12

 شيخ الشريعة، حياته جهاده ومرجعيته، مذكرات، تحقيق وتعليق كامل سلمان-13
 عبد الوهاب ألنعيمي-1922 – 1920مراسلات تأسيس العراق، -14
 البريطانية –المعاهدات العراقية  فاروق صالح العمر ، -15
د. ماري باترك  - 2002ارلس تريب ، صفحات من تاريخ العراق المعاصر ، چد.  -16

 01980، سلاطين بني عثمان ،
 البريطانية –فاروق صالح العمر ، المعاهدات العراقية  -17
 25686-جريده الصباح العراقية  –فتوى المراجع بين الأمس واليوم  -18
 المواقع العالمية  –فتوى السيد السيستاني  -19
 موقع كتابات  –عبد المهدي السلمان  –الفتوى التي اتقدت العراق  -20
–موقع العراق  –عبد المجيد الكاتب  –مراجع الدين ودورهم في الحياة العامة  -21

3047 
 31-3-2015 –شفقنا  -22
 ف في العراق مراجع النج -الموسوعة العالمية -الموقع العالمي-23
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